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الكل يسميها الفتنة والكثير يضيف إليها كلمة الكبرى لتكون في عرف 
العــالم الإســلامي علــى أنهــا الفتنــة الكــبرى، وأغلبــهم يحكّــم فيهــا خلفياتــه   
الذهنية وينظـر إليهـا بنظـرة الدونيـة في تـاريخ تكتبـه يـد الحكمـة الإلهيـة،          
ومنها يبتدر السبّ واللعن وتحكـيم العـين الشـيطانية، ولكـن لا أحـد يـتعظ       

اذا يصــفق ولا أحــد يعتــبر ويــرى بعــين الحقيقــة عــين الواقــع عــين العقــل، لمــ
الكـــثيرون لمـــا لا يـــرون، ويحيـــون مـــن لا يعرفـــون ويهتفـــون لمـــا لا يـــدركون  
ويتراكضـــون إلى مـــا يجهلـــون، يقولـــون أننـــا في عصـــر غريـــب عـــن عصـــر  
الراشدين وبعيد عن مواطئ المهديين ويتناسون قول النبي الأمي الذي قال 

ــا   " لــه ربّ العصــر الأول والآخــر:  ــا خَبَالً ــمْ إِلَّ ــا زاَدُوكُ ــيكُمْ مَ ــوا فِ ــوْ خَرَجُ لَ
وَلَأوَْضَــعُوا خِلَــالَكُمْ يَبْغُــونَكُمُ الْفِتنَْــةَ وَفِــيكُمْ سَــمَّاعُونَ لَهُــمْ وَاللَّــهُ عَلِــيمٌ 

لَقَــدِ ابْتَغَــوُا الْفِتنَْــةَ مِــنْ قبَْــلُ وَقلََّبُــوا لَــكَ الْــأُمُورَ حَتَّــى   )47(بِالظَّــالِمِينَ 
ــاءَ ــارِهُونَ    جَ ــمْ كَ ــهِ وَهُ ــرُ اللَّ ــرَ أَمْ ــقُّ وَظَهَ ، 48-47 التوبــة، الآيــة: ")48(الْحَ

"عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن بعـدي عضّـوا عليهـا     
بالنواجذ"، وقوله صلوات ربي وسلامه عليـه: " أصـحابي كـالنجوم بـأيهم     

للـهجرة هـو    35اقتديتم اهتديتم"، وصحيح أن كلامنـا فيمـا جـرى سـنة     
"المروج" وصاحب "العِبر" ولكنه  منطلق دراسة الأحداث من خلال صاحب

في أصله حديث إلى عصر قيل عنه عصر تقدّم، ولكنه تقدّم في الحروب 
والأعراض والشرف الانساني، لا نكاد نسمع فيه إلا إراقة دماء المسلمين 
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مــن شــعوب الأرض، عصــر تناســى فيــه النــاس قــول    وتتويــه ذهنيــةغيرنا
تَخفٍْ           "ربهم:  وَ مُسْـ رَ بـِهِ وَمَـنْ هُـ رَّ الْقـَوْلَ وَمَـنْ جَهَـ سَوَاءٌ مِـنْكُمْ مَـنْ أَسَـ

ــارِ    ــارِبٌ بِالنَّهَ ــلِ وَسَ ــهِ       )10(باِللَّيْ ــنْ خَلْفِ ــهِ وَمِ ــيْنِ يَدَيْ ــنْ بَ ــاتٌ مِ ــهُ مُعَقِّبَ لَ
ــهِ  ــرِ اللَّ ــنْ أَمْ ــهُ مِ ــا    يَحْفَظُونَ ــرُوا مَ ــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّ ــا بِقَ ــرُ مَ ــا يُغَيِّ ــهَ لَ إنَِّ اللَّ

هِ مِـنْ       مْ مِـنْ دُونِـ بِأنَْفُسِهِمْ وَإِذاَ أرََادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لهَُ وَمَـا لَهُـ
ليعـــود فيـــه الإســـلام غريبـــا كمـــا بـــدأ،  ، 11-10الرعـــد، الآيـــة:  ")11(وَالٍ 

  فطوبى للغرباء.
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أثــار موضــوع الفتنــة الواقعــة خــلال النّصــف الأوّل مــن القــرن الأوّل  
ــتها       ــا ودراسـ ــر إليهـ ــاصّ في النّظـ ــام و الخـ ــف العـ ــبهات اختلـ ــهجرة شـ للـ
وتفسيرها، إلى درجة أن الدّارس لها يجد نفسه في الكثير من التنّاقضات 

ة وأنّ ال    فتنـة لم تنـل   الصّريحة من جهة، و الخفيّة من جهـة أخـرى، خاصّـ
اهتمـــام أهـــل التـّــاريخ فحســـب؛ بـــل وكـــان لأهـــل الفلســـفة وعلـــم الكـــلام 
والأصـــول والحـــديث والاجتمـــاع والسياســـة وغيرهـــم نصـــيب كـــبير في       

  الخوض فيها.

ومن هنا كثرُت الأخبار والرّوايات والتفّسـيرات والاِعتقـادات والآراء   
كـمٍّ هائـل مـن     حول ما حدث زمن الفتنة الكبرى، إلى درجة أننا نقف أمام

ــها      ــلّ منـ ــن كـ ــدافع عـ ــا، يـ ــة حولهـ ــر المختلفـ ــات النظـ ــات ذات وجهـ الكتابـ
ــورة الّــتي يحــاول أن     صــاحبها، حســب توجّهــه واِعتقــاده ونظرتــه إلى الصّ
يجعل منها الحقيقـة الواقعـة للفتنـة الكـبرى، وهـذا مـا رسمـتْ دربـه أُولى         

  مصادر التّاريخ الإسلامي.

مــرحلتين كــبريتين همــا: مرحلــة    و بمــا أنّ الفتنــة انقســمت إلى     
، و مرحلة ما بعد مقتله، فإننا قد اخترنا الفتنة زمان عثمان بن عفّان 

منـها فحسـب،    م655هــ/   35المرحلة الأولى، و ألقينـا النّظـر علـى سـنة     
وإن كان لابدّ من إلقاء النّظر على ما سبق وتلى هذه السّنة ممّا لابد مـن  

وانعكاساتها خلال السـنة المـذكورة، مـن خـلال     ذكره، مركزين على الفتنة 
  كتابي "مروج الذهب" للمسعودي و " كتاب العبر" لابن خلدون.
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من وجهـة   –وحتى نوضح الأمر أكثر، يمكننا أن نقول: أن الفتنة   
، و تعبئــة الــرأي العــام ضــده في كانــت في الثــورة علــى عثمــان –نظرنــا 

فة عن منصبه، وكأن الثورة سبيل إسقاط النظام الراشدي بإقصاء الخلي
م، 655هــــ/ 35كانـــت نســـيجا لخيـــوط الفتنـــة الـــتي حيكـــت قبـــل ســـنة 

  وصورة عملية لها، ولعل هذه النظـرة تتشـارك ضـمنيا مـع قـول الـنبي       
  .-يعني عثمان – )1( وهو يذكر الفتنة : "هَذاَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الهُدَى."

  دراسته في :وتتلخص إشكالية الموضوع الذي نحن بصدد   

ماهي أسباب الفتنـة ؟ ومـا هـي مظاهرهـا؟ ومـا هـي نتائجهـا و          
  انعكاساتها على المجتمع الإسلامي خلال السنة المذكورة؟

  الأمر الذي وضع أمامنا عدة تساؤلات فرعية منها :

 .كيف كانت طبيعة هذه الأسباب؟ 

 وعلى أي أساس قامت الفتنة و اندلعت الثورة على عثمان.؟ 

 الســبل الــتي انتــهجت في إضــرام نارهــا مــن جهــة و في   و مــا هــي
 إخمادها من جهة أخرى؟.

هذا إلى جانب الكثير من الأسئلة الـتي يظهـر روحهـا بـين طيـات        
البحث، محاولة منا كشف ما خفي حول الفتنة، من خـلال قـراءة جديـدة    

  في الروايات و التفسيرات التي تناولتها. 

ومـــن هنـــا كـــان طرحنـــا هـــذا، و الموســـوم بــــ"الفتنة الكـــبرى و          
م، مــن خــلال مصــدري المســعودي و ابــن   655هـــ /35انعكاســاتها ســنة  

                                                           
محمد بن عيسى الترمذي ، الجـامع الكـبير ، تحقيـق : عـواد معـروف ، دار الغـرب        -1

، كتاب: المناقـب، بـاب: مناقـب عثمـان بـن عفـان،       1998، 2الإسلامي ، بيروت، ط
  .72، ص 6، مج3704ح: 
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خلدون"، في سبيل إلقاء الضوء على هذه الفترة مـن الفتنـة، خاصـة وأنهـا     
  كانت مقدمة لصراع طويل امتدت جذوره إلى عصرنا الحالي.

 –لى البحـث في هـذا الموضـوع    ولعل أهـم الأسـباب الـتي دعتنـا  إ      
ــه      ــوع الدراســات حول ــدد و تن ــع تع ــات نظــر هــذه      –م هــو اخــتلاف وجه

الدراسات، لذا ارتأينا رسم صورة كليـة لـه مـن خـلال طـرح مـا اسـتطعنا        
لملمته من أراء حوله، خاصة و أن الأقلام التي نفذت في الكتابة في الفتنة 

ير مــن الذاتيــة، دون خلــت في أغلبــها مــن الموضــوعية، و مــلء حبرهــا بكــث  
ــا      ــدة إمـ ــة واحـ ــن ناحيـ ــات مـ ــب الكتابـ ــوع دُرس في أغلـ ــي أن الموضـ تناسـ
سياسية، أو فكرية، أو اجتماعية اقتصادية ، أو من خلال صـحّة الروايـة   
التاريخية، مـا يجعـل القـارئ يقـف مُجـبرا عنـد بعـض الحلقـات المفقـودة،          

ي لحقيقة الفتنـة  ليرى الفتنة من زاوية يخفى عنه من خلالها المشكل الكل
الكبرى. كما أننا حاولنا إبراز وجهـة نظرنـا الخاصـة تجـاه الموضـوع، دون      
ــة      ــه، لا ســيما و أن الفتن ــه وقعــا في الــنفس يــدعو إلى بحث أن نخفــي أن ل
تعتبر من أعقـد وأكثـر المواضـيع حساسـية في التـاريخ الإسـلامي، إضـافة        

  ا بعد الفتنة. إلى أهميتها كموضوع لعب أكبر دور في كتابة تاريخ م

وحتــى نوضــح معــالم هــذه الصــورة، قســمنا دراســتنا إلى ثلاثــة       
قدمناها  بهـذه المقدمـة الـتي أعطـت صـورة عمـا بعـدها، إضـافة          ،فصول

إلى مـدخل تكلمنــا فيــه عـن أوضــاع المجتمــع الإسـلامي قبــل الفتنــة؛ منــذ    
  . إلى عهد ذي النورين  زمن أبي بكر الصديق 

ففــي الفصــل الأول، تطرقنــا إلى أســباب الفتنــة؛ الــتي صــنفناها    
إلى أسباب حقيقـة وأخـرى غـير حقيقـة، تعرضـنا إلى الحقيقيـة منـها في        
المبحــث الأول حيــث كشــفنا دور ابــن ســبأ في إثــارة الفتنــة، إضــافة إلى        
الأسباب الشخصية التي دفعت البعض إليها، و تحدثنا في المبحث الثاني 
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 الحقيقة، و الـتي صـنفناها إلى مـرحلتين همـا : مرحلـة      عن الأسباب غير
  انتقاد الولاة، و مرحلة انتقاد الخليفة.

أمـــا الفصـــل الثـــاني فأتينـــا فيـــه علـــى ذكـــر الثـــورة و بدايتـــها و   
، حيـــث تطرقنـــا في المبحـــث الأول إلى اســـتمراريتها إلى مقتـــل عثمـــان

ــها في ســبيل إخمادهــا، مــع د      ــورة وموقــف عثمــان من ــة الث ور مــثيري بداي
الفتنة في إنجاحها، و ذكرنا في المبحث الثاني استمرارية الثـورة و حصـار   

  الخليفة ثم مقتله بعد ذلك.

وأما الفصل الثالـث فقـد حـوى مسـألة الخلافـة وتـأزم الأوضـاع          
ــل عثمــان   ــة الإمــام     بعــد مقت ــر بيع ــى ذك ــا في المبحــث الأول عل ، إذ أتين

نا في المبحـث الثـاني مسـألة    ، و مواقف الصحابة منها، فيما درس ـعلي
القصاص و خـلاف الصـحابة حولهـا، مـع ذكـر وجهـات نظـرهم تجاههـا،         

  ونتائج هذا الخلاف.

وخلصنا إلى خاتمة عرضنا فيها ما استقصيناه من نتـائج حـول     
  الموضوع ونظرتنا الى إليه.

ولاســتيفاء البحــث، اعتمــدنا علــى أربعــة منــاهج هــي: الوصــفي     
  قارن.والتحليلي والنقدي والم

أما الوصفي، فاعتمدناه في وصف الوقائع والأحـداث، وتركيبـها     
  لإعطاء صورة منطقية مترابطة حول الفتنة الكبرى.

وأمــا التحليلــي، فلجأنــا إليــه لتحليــل بعــض الروايــات التاريخيــة    
حول ما حدث، إضـافة إلى الخلـوص إلى بعـض التـواريخ، وتـرجيح بعـض       

  ير من المواقف.الروايات عن غيرها، وتفسير الكث
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ــا بـــه علـــى بعـــض الآراء الـــتي لم تســـم إلى      ــا النقـــدي، فرددنـ أمـ
الصواب، سواء من خلال شذوذها، أو ضعفها، أو بعدها عن واقع المنطق 
السياسي في تفسيرها لبعض المواقف والأحـداث الـتي حكـم عليهـا بعـض      

  أهل التاريخ بغير ما هي عليه، مثبتين وجهة نظرنا في ذلك.

ــا المق ــ   ــن    أم ــة المســعودي واب ــوص إلى رواي ــاه في الخل ارن ، فوظفن
خلدون من خلال مقارنتهما بما تقـدمهما مـن مصـادر، ومحاولـة تـرجيح      
بعض الروايات حسب المنطق التاريخي للحدث، وبطبيعة الحال تـداخلت  
هــذه المنــاهج تــداخلا تكامليــا فيمــا بينــها، محاولــة منــا الوصــول إلى لــب  

ولنـــا قـــدر الإمكـــان إيـــراد روايـــات صـــاحب الموضـــوع وحقيقتـــه، كمـــا حا
"المروج" وصاحب "العبر"، إلى جانب ما لم يوردا مما أثبتنـاه عـن غيرهمـا،    
والإحالة إلى ما له علاقة بالموضوع ولم نورده في حديثنا، إلى جانب ذكـر  
أكثر من مصدر للمعلومة المفردة، إلا فيما ندر، إضافة إلى عدم الإطناب 

  لمذكورة، مع كثرتها وتعذر تخريج بعضها.في تراجم الأعلام ا

ولدراسة هذا الموضوع، جمعنا بين كتب التاريخ والسير والتراجـم    
والأنساب والطبقات والفرق والمذاهب والتفسير والحديث والعقائد وغـير  

، وكتـاب  )1(ذلك؛ ولعل أهم ما اعتمدنا من ذلك زيادة علـى مـروج الـذهب   
لســـيف بـــن عمـــر التميمـــي  )3(الجمـــل""الفتنـــة ووقعـــة  ، وكتـــاب)2(العـــبر

                                                           
أبو الحسن علي بن الحسين المسـعودي ، مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر، تقـديم:       -1

  . 2، دت، ج1مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
أبو زيد عبد الرحمن ولي الدين بن خلدون، تاريخ ابن خلدون: كتـاب العـبر وديـوان     -2

ر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان     المبتدأ والخـبر في أيـام العـرب والعجـم والبرب ـ    
  .2الأكبر، دار البيان، مصر، دط، دت،ج

سيف بـن عمـر الضـبّي الأسـدي التميمـي، الفتنـة ووقعـة الجمـل، جمـع وتصـنيف:           -3
  . 1972، 1أحمد راتب عرموش، دار النفائس ، بيروت ، ط
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ـــ/ 200(ت ــراف" 815هــــــــــ ــاب الأشــــــــــ ــبلاذري  )1(م)، و"أنســــــــــ للــــــــــ
ـــ/279(ت ،  لصـــاحبه أحمـــد بـــن أبـــي  )2(م)، و"تـــاريخ اليعقـــوبي"892هـ

ـــ/292يعقـــوب (ت لأبـــي جعفـــر  )3(م)، و"تـــاريخ الرســـل والملـــوك"904هـ
ـــ/310الطــــــبري (ت لابــــــن كــــــثير  )4(م)، و"البدايــــــة والنهايــــــة"922هــــ

ـــ/774(ت ــافة إلى كتـــاب   1372هـ ــادر، إضـ م)، إلى غـــير ذلـــك مـــن المصـ
لهشــام  )6(لعــدنان ملحــم، و"الفتنــة"  )5("الفتنــة الكــبرى والمؤرخــون العــرب"

جعــيط، بالإضــافة إلى مؤلفــات محمــد الصــلابي وغيرهــا ممــا أثبتنــاه في 
  قائمة المصادر والمراجع.

الفتنـة  ومن المشاكل التي واجهتنا أثناء دراستنا لهذا الموضوع، أن   
تعد أكثر المواضيع التي تضـاربت حولهـا الآراء، واختلفـت تجاههـا الـرؤى،      
وتداخلت وتضادت فيها الروايات، إضافة إلى أن بعـض أحـداثها يكتنفهـا    
غموض ظاهر، وتفتقد إلى حلقات تدور حولها عـدة تفسـيرات في أغلبـها    

  ذات تناقض كبير .

                                                           
أحمد بن يحيى بن جابر الـبلاذري أنسـاب الاشـراف ، مكتبـة المثنـى ، بغـداد، دت،       -1

  .5ج
أحمد بن ابي يعقوب إسـحاق بـن جعفـر اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، دار صـادر ،        -2

  .2، مج1960بيروت، 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضـل  -3

  .4،ج1967، 2إبراهيم، دار سويدان، بيروت، ط
ايـة والنهايـة، تحقيـق: جـودة محمـد      أبو الفداء عماد الدين إسماعيـل بـن كـثير، البد   -4

  .8،ج7، ج2006، 1جودة، محمد حسني الشعراوي، دار ابن الهيثم، بيروت، ط
عدنان محمد ملحم، المؤرخون العرب والفتنـة الكـبرى (القـرن الأول، القـرن الرابـع       -5

  .2001، 2الهجري،): دراسة تاريخيّة منهجيّة، دار الطلّيعة، بيروت، ط
تنة: جدلية الدين و السياسة في الإسلام المبكر، ترجمة : خليـل  هشام جعيط، الف -6

  .5أحمد خليل، دار الطليعة ، بيروت ، ط
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صـاحب "العـبر"   والأعقد من هذا، أن كـلا مـن صـاحب "المـروج" و      
اســـتبعدا الإســـناد، ممـــا كلفنـــا كـــثيرا مـــن البحـــث في الروايـــات و رُواتهـــا 
والمقارنة بينها للوصول إلى أصل رواية المسـعودي وابـن خلـدون، هـذا مـع      
أن الروايات التي تتحدث عن الفتنة في أغلبها مبعثرة مـن ناحيـة الترتيـب    

  أحداثها. المنطقي، مما كلفنا عناء رسم صورة منطقية لسيرورة

إلى جانب ذلك، كان لابـد علينـا مـن دراسـة اتجـاه أهـل التـآليف          
الــتي اعتمــدناها ومعتقــداتهم،  لفهــم وجهــات نظــرهم إلى الفتنــة، كمــا        
حاولنـــا قـــدر الإمكـــان الإلمـــام بجوانـــب الموضـــوع، دون إطنـــاب ممـــلّ ولا   

.   اِختصار مخلّ

  على أننا نرجو أن لا نكون كمَثَلِ البحتريِّ إذ قال:

 غَدَتْ عُيُوبًا فَقلُْ لِي: كَيْـفَ أَعْتَـذِرُ.   ذِي مَحَاسِـــنِيَ اللاَّئِـــي أَدُلُّ بِهَـــاهَـــ

ومع هذا فالفضل لله وحده، فما كان من صـواب فمنـه تعـالى و مـا     
كان غير ذلك فمن أنفسنا و من الشيطان، و الحمد لله أوّلاً وآخـرًا و الله  

  ولي التوفيق.
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إن تفســـير أمـــر الفتنـــة الواقعـــة في صـــدر الإســـلام يعتمـــد، حســـب 
اعتقادنا، علـى الظـواهر الاجتماعيـة الـتي تجلـّت في المجتمـع حينـها، ولم        
ــا الــتي صــنعت ذلــك المجتمــع في الصــورة الــتي ظهــر       يتعــرض إلى الخفاي

ــورة ســنة      ــام ث ــا؛ إذ أن الســبب الحقيقــي في قي ـــ/35عليه ــا -م655ه كم
يتمثل في إيجاد أسباب اجتماعية واسعة النطـاق لتحقيـق     -سيأتي ذكره

  الهدف من بث الفتنة.

ــع        ــهدها المجتمــ ــوّل الــــتي شــ ــة التحــ ــر في نقطــ ــرد النظــ وبمجــ
، ومن وعهد عثمان بن عفان  الإسلامي بين عهد عمر بن الخطاب

الاخـتلاف بـين    خلال استقراء الروايات التاريخيـة الـتي تظهـر الكـثير مـن     
العهــدين، يبــدو وكــأن المقارنــة بينــهما مقارنــة بــين مجــتمعين مخــتلفين لا   

  علاقة لأحدهما بالآخر.

وحتــى نلمــح هــذه اللفتــة فصــلنا بــين العهــدين في تســاؤلنا عــن       
   المجتمع الإسلامي قبل الفتنة.

،لم يعـرف سـوى حركـة الـردّة الـتي      من المعروف أن عهد أبـي بكـر  
، )1( ، والمتمثلـة في مـانعي الزكـاة والمتنبـئين    رسـول الله ظهرت بعـد وفـاة   

حيث عُرف حكم القتـال؛ إذ أن المجتمـع انقسـم إلى فئـتين: فئـة مسـلة، و       
  أخرى مرتدّة لا يخفى على الناس حكم قتالها.

، مؤتلفـا لا نـزاع   وعمر  كان المجتمع الإسلامي، في عهد أبي بكر
ــة، ح    ــه، حيــث اســتقرت الأوضــاع الداخلي ؛ إذ تــى أواخــر عهــد عثمــان  في

                                                           
ــاهرة،        -1 ــاء الراشــدين، دار الق ــة الإســلامية في عصــر الخلف حمــدي شــاهين، الدول

  .61، ص1،2003مصر، ط
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  ، اتهّم هذا الأخير أنه المتسبب فيها.)1( حدثت أمور أوجبت نوعا من التفرق

ومــع ذلــك، فقــد قيــل أن بــذور العصــبية القبليــة غرُســت في خلافــة 
، مع أن هذا الخليفة كان )2(، داخل الأمصار التي فتحها المسلمونعمر

للتحزبــات الاجتماعيــة بــين أكــابر  شــديد الحــذر في شــأن العصــبية، درءا
فضلا عن أهل الأمصار، فإذا افترضنا ذلـك، فمـا السـبب في    )3(الصحابة

هدوء هذه العصبيات وعدم ثورانها ولو لمرّة واحدة ؟ لاسيما وأنهـا كانـت   
، والــتي لم في الأمصــار حديثــة العهــد بالإســلام مقارنــة بعهــد عثمــان   

الأمصـار الفارسـية الـتي كـان لهـا      تتخلّص بعد مـن انتمائهـا إلى الماضـي ك   
  .دور كبير في الثورة على ذي النورين

، إذ والجدير بالذكر، أن ظاهرة الانتقـاد ظهـرت في خلافـة عمـر    
، بل )5(، وينتقدونهم ويكذبون عليهم)4(أن أهل العراق كانوا يشْكون ولاتهم

ر في   )6(وتجاوز المجتمـع ذلـك إلى درجـة أن مـلّ الخليفـة رعيتـه       ، فمـا السّـ
                                                           

الانهيــار، علــى محمــد الصــلابي ، الدولــة الأمويــة : عوامــل الازدهــار و تــداعيات     -1
  .77، ص1، ج2005، 1مؤسسة اقرأ ، الفسطاط  ، ط

جمــال عبــد الهــادي محمــد مســعود، وفــاء محمــد رفعــت جمعــة، أخطــاء يجــب أن     -2
تصــحح في التــاريخ: منــهج كتابــة التــاريخ الإســلامي، لمــاذا؟ وكيــف ؟، دار الوفــاء،   

  .73، ص1988، 2مصر، ط
الخلفـاء الراشـدين، المرجـع السـابق،     حمدي شاهين، الدولـة الإسـلامية في عصـر     -3

  .131ص
نايف محمود معروف، الخـوارج في العصـر الأمـوي: نشـأتهم تـاريخهم، عقائـدهم،        -4

/ للاطلاع على خريطة العراق .40،ص 2004، 5أدبهم، دار الطليعة ، بيروت ، ط
  .10زمن الفتنة ينظر الملحق رقم: 

الخلفـاء الراشـدين، المرجـع السـابق،     حمدي شاهين، الدولـة الإسـلامية في عصـر     -5
  .143-141ص

حمدي شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها: دراسـة الشـبهات ورد المفتريـات، دار     -6
  .167، ص2001القاهرة للكتاب، مصر، 
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ــورة هــؤلاء بالــذات في عهــد عثمــان     ؟، ومــا الــدافع لهــم إلى ذلــك ؟،    ث
  م.655هـ/35خاصة إذا تأمّلنا الفترة الممتدّة من عهد الفاروق إلى سنة 

"غــير ســيرته وحــاد عــن     مــن غــير المنطقــي أن نقــول أن عثمــان    
نـاس  ، علما أنه تولى الخلافة اثني عشـرة سـنة، لم يـنقم عليـه ال    )1(الحق"

شيئا خلال السـنوات السـتّ الأولى منـها، وأنـه كـان أحـبّ إلى قـريش مـن         
، وهنا يكمن سرّ التحوّل الاجتماعي، فإذا صـحّت  )2( للينه ورفقه عمر

مقارنته، فإنما يجب أن تكون المقارنةً بين السّنوات السـت الأولى والسـت   
  ، لا بين عهده وعهد من سبقه.الأخيرة من خلافة عثمان

أنه من المجحـف اتهـام أمـير المـؤمنين بالانقيـاد لعشـيرته علـى         ويبدو
ممــا أثــار الحفيظــة ضــده ورســم معــالم       )3(حســاب المجتمــع الإســلامي  

الأرستقراطية الأموية في عهده، وبالتالي ظهور ملامح القبلية، الـتي قيـل   
عنـــها أنهـــا نتيجـــة لسياســـته، وأن التنـــافس القبلـــي بـــدأ مـــن جديـــد في   

  .)5(هو من عمل على إحداث الفتنة، وأنه )4(عهده

تّ سـنوات الأولى         ومن الغريـب أن نقـول أنّ المجتمـع ظـلّ، طيلـة السّـ

                                                           
  .71جمال عبد الهادي مسعود، وفاء رفعت جمعة، المرجع السابق، ص -1
  .77، ص1، جبقالمرجع الساالصلابي ، الدولة الأموية،  -2
كــارل بروكلمــان، تــاريخ الشــعوب الإســلامية، ترجمــة: نبيــة أمــين فــارس، مــنير           -3

   .110، ص2002، 15البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط
سيد أمير علي ، مختصر تاريخ العرب و التمـدن الإسـلامي ، تـر : ريـاض رأفـت ،        -4

إبــراهيم بيضــون ، مــؤتمر ./ 42، ص2001، 1دار الأفــاق العربيــة ، القــاهرة ، ط
الجابيــة : دراســة في نشــوء خلافــة بــني مــروان ، دار النهضــة العربيــة ، بــيروت ،    

  .113، ص 1997، 2ط
، 2006، 6محمود إسماعيل، الحركات السرية في الإسلام، دار رؤيـة ،القـاهرة، ط   -5

  .27ص
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، محافظــا علــى ســكونه بــالرغم مــن تعسّــف الــولاة  مــن خلافــة عثمــان
   .)1(واستبدادهم

ــى ظــاهره خــلال        ــدو غامضــا إذا درســنا المجتمــع عل ــل الأمــر يب لع
ام بعــض الحلقــات المفقــودة،  الفتنــة، الأمــر الــذي يســتوقفنا مــرغمين أم ــ 

والتي تتقدمها هذه الحلقة التي تـتلخص في طبيعـة هـذا التحـول الغريـب      
والمبــهم في المجتمــع الإســلامي، كمحطّــة أولى في كشــف حقيقــة الفتنــة       

 الكبرى، الهدف الذي نسعى إليه من خلال دراستنا هذه.

   

                                                           
  .72سيد أمير علي، المرجع السابق، ص -1
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  المبحث الأول: الأسباب الحقيقية للفتنة:
  

الإداريــة لعبــت   يكــاد يجمــع المؤرخــون علــى أن سياســة عثمــان     
، و أن الخلافة تورطـت  )1( أخطر دور في تهيئة أجواء الفتنة و الثورة عليه

في سلسلة من الأخطاء، ومن ثم عجـزت عـن مواجهـة     بعد موت عمر 
، )3(البعض الصـحابة في إيقـاد نـار الفتنـة    ، بينما يورط )2(النقمة الشعبية

حيث يجعلون منهم أول منتقد للخليفـة، و أن هـذا النقـد ظهـر أول الأمـر      
، ذلك أن امتيازات الأمويين بدأت تهدد مكانتهم، ومن ثم حـاولوا  )4(بينهم

إبعادهم عن بطانته، فلما استحال ذلك أثاروا عليه السـاخطين و انقلبـوا   
لنظــرة تبــدو بعيــدة عــن الواقــع الــذي نشــأت فيــه ، غــير أن هــذه ا)5(ضــده

الفتنة ونتجت عنه الثورة فيمـا بعـد، ورأْيُنـا في هـذا أن الفتنـة ظهـرت في       
فــترة اســتفادت فيهــا مــن ظــروف حتميــة، والــتي لم تكــن أســبابا لهــا كمــا   

  يصورها البعض.

                                                           
 .39، ص السابقالمرجع نايف معروف،  - 1
فان فولتن، السيطرة العربية و التشـيع و المعتقـدات  المهديـة في ظـل خلافـة بـني        - 2

، ص 1996أمية ، ترجمة: إبراهيم بيضون، دار النهضـة العربيـة ، بـيروت، د ط ،    
 .09/ حول خريطة الدولة الاسلامية زمن الفتنة ينظر الملحق رقم: .141

وارج و الشـيعة في ميـزان أهـل السـنة والجماعـة،      علي محمد الصلابي ، فكر الخ - 3
 .213، ص 2009دار المجدد ، الجزائر، د ط، 

 . 85، ص المرجع السابقهشام جعيط،  - 4
يوليــوس فلــهوزن، تــاريخ الدولــة العربيــة: مــن ظهــور الإســلام إلى نهايــة الدولــة       - 5

س ، تقـديم :  الأموية ، ترجمة : محمد عبد الهادي أبو ريدة، مراجعة: حسين مؤن
، 2005مصــطفى لبيــب عبــد الغــني ، المجلــس الأعلــى للثقافــة ، القــاهرة ، د ط ، 

 .41-40ص 
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ــازج       ــاعي وتمـ ــول الاجتمـ ــة التحـ ــروف في طبيعـ ــذه الظـ ــت هـ وتمثلـ
ــاس وعق  ــات والأجن ــدهمالقومي ــد، متطــرف ذي   )1(ائ ــل جدي ــور جي ، وظه

ــية  ــة وجنســ ــبية فكريــ ــول   )2(عصــ ــع لقبــ ــتعداد المجتمــ ــافة إلى اســ ، إضــ
ــة       )3(الشــائعات ــام؛ نتيجــة عوامــل متداخل ــرأي الع ــأت ال الــتي ألهبــت وعب

، لاســـيما مـــع اخـــتلاف سياســـة )4(خاصـــة مـــع التـــدبير المحكـــم لإثارتهـــا
ــراء  ))5عــن سياســة عمــر  عثمــان ــره في  ، إضــافة إلى الث والــترف وأث
، زيـادة  )7(، وتوقـف الفتوحـات بسـبب حـواجز طبيعيـة وبشـرية      )6(المجتمع

ــة الجاهليــة     ، الــتي يصــورها  )8( علــى ذلــك عــودة ملامــح العصــبية القبلي
  الـــبعض صـــورة شموليـــة تجعـــل كـــل مـــا حـــدث أثنـــاء الفتنـــة الكـــبرى          

  .)9(نتيجة لها

                                                           
،/ أبـو محمـد الحسـيني ،    79، ص1، جالمرجـع السـابق  الصلابي ، الدولة الأمويـة،   - 1

أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب : نصوص مـن كتـب الشـيعة    
، ص 1993، 1عشرية تـبين مـوقفهم مـن الصـحابة بإيجـاز، د ن ، د م ، ط      الاثنى

، 1./ طه حسين، الفتنة الكبرى: عثمان، في إسلاميات، دار الآداب، بـيروت، ط 86
 .738، ص1967

 .80، ص 1الصلابي، المرجع نفسه، ج - 2
 .81-80، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .84، ص 1المرجع نفسه، ج  - 4
،/ عثمان بن محمد الخميس، حقبة مـن  التـاريخ : مـا    81، ص 1ج المرجع نفسه، - 5

هجريـــة، دار ابـــن الجـــوزي،  61ســـنة  إلى مقتـــل الحســـين  بـــين وفـــاة الـــنبي 
 .83، ص 2007، 1القاهرة ، ط

 .83./ عثمان الخميس ، المرجع السابق، ص78، ص 1الصلابي ، المرجع السابق، ج -  6
 .83-82، ص 1الصلابي ، المرجع نفسه، ج - 7
 .82، ص 1المرجع نفسه، ج - 8
ينظــر مــثلا : إبــراهيم بيضــون ، مــؤتمر الجابيــة : دراســة في نشــوء خلافــة بــني     - 9

 .113، ص 1997، 2مروان ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط



27 
 

باب كانــت ومــن خــلال تقصّــينا لأســباب الفتنــة، رأينــا أن هــذه الأســ
خفية إلى أقصى الحدود إلى درجة أن المصادر لمحّـت إليهـا دون دراسـتها    

  بعمق، ويمكن حصرها، في نظرنا، في سببين هما: 

  الفتنة: في بثأولا: دور ابن سبأ 
 ،خلافـة عثمـان   الإسلامي إبـان المجتمع  عاشهاروف التي الظّ إنّ

ة الفتنة بشكل كبير، في الوقت الذي ظهـرت فيـه يـد خفيّ ـ    أعانت على بثّ
 )2( لـه  واكيـد لي الإسـلام تحـت رداء   وارلـت في رجـال تسـتّ   تمثّ )1(دت لهامهّ
عـبر مراحـل    الإسـلامي إلى هدف وحيد هو القضاء على الكيان  واصليلو

  الأمر كان وليد مخطط. ح أنّتوضّ ،قةمرسومة بدّ

ــى رأس           ــر عل ــن ســبأ    رجــلهــؤلاء ويظه ــد الله اب ــدعى عب  ،ي
حقيقة وجوده، بين مثبت ومنكـر لـه    حولخون اليهودي الذي اختلف المؤرّ

 ة أنّوجوده، بحجّحاولوا نفي ع الذين التشيّ أهل بعض لاسيما، )3(ولدوره
ــ)4(يعةعــن في بدايــة تــاريخ الشّــة اخترعــوه للطّأهــل الســنّ ه مــن ابتــداع ، وأنّ

                                                           
  .49نايف معروف، المرجع السابق، ص -1
، 1976، 3باكسـتان، ط إحسان إلهي ظهير، الشّيعة والسنّة، إدارة ترجمـان السـنّة،    -2

  .18-17ص
./ لمزيد من المعلومات ينظر: إبراهيم 236-235عدنان ملحم، المرجع السابق، ص -3

ــؤرخ         ــدور الأســطوري، دار الم ــنص و ال ــن ســبأ : إشــكالية ال ــد الله ب بيضــون ، عب
/ خالـد كـبير عـلال، رؤوس الفتنـة في الثـورة علـى       .1997، 1العربي ، بـيروت ، ط 
: دراســة نقديــة تمحيصــية وفــق منــهج علــم مــان بــن عفــان الخليفــة الشــهيد عث

  .14-04، ص 2008الجرح والتعديل، دار المحتسب، 
ــاريخ: كشــف الأســرار وتبرئــة الأئمــة الأطهــار،    -4 الســيد حســين الموســوي، لله ثــم للتّ

ــة الصـــحابة ، الشـــارقة، ط   ــد أمحـــزون، تحقيـــق   13، ص2007، 1مكتبـ ./ محمـ
روايــات الإمــام الطــبري و المحــدثين، دار طيبــة ، مواقــف الصــحابة في الفتنــة مــن 

  .316ص 1، ،ج1994، 1الرياض ، ط
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وجـوده   تثبت ـأ يّةيعصـادر الشّ ـ الممـن   عـددا  غير أنّ، )2( -)1(سيف بن عمر
ثون وأصـحاب كتـب الفـرق    خـون والمحـدّ  كما اتفـق المؤرّ ، )3(ووجود أتباع له

مثبـت   هالي فوجـود وبالت ّـ ،)4(والملل والنحل والأنساب على وجـود ابـن سـبأ   
إنكار ابن سبأ  أنّونحن نرى  .)5(ة لا لبس فيهاته حقيقة تاريخيّوشخصيّ

ا إنكار دوره فسببه ضـآلة مـا حملتـه    ، وأمّبهع كان لعدم ربط بداية التشيّ
 ريةمـا هـو السّ ـ  والسـبب في ذلـك إنّ  ، الفتنة المصادر عنه وعن دوره في بثّ

ــ في إثــارة  موعملــه أهــدافهم وأســلوبهم ابــن ســبأ وأتباعــه  تي أحــاط بهــاالّ
  فيمــــا  تنــــة نفســــها إلاّ أن دوره لم يتجــــلَّ زمــــن الف ، إلى درجــــة الفتنــــة

  ر وجوده.دين

                                                           
م) كوفي الأصل، 815هـ/200سيف بن عمر التميمي إخباري عارف بالتاريخ، (ت  -1

توفي ببغداد، ضعيف في الحديث، ثقة في التـاريخ والأخبـار. ينظـر: ابـو عبـد الله      
لاعتـدال في نقـد الرجـال، تحقيـق:     محمد ابن احمد ابـن عثمـان الـذهبي، ميـزان ا    

، 2، ق1963، 1علــــي محمــــد البجــــاوي، داراحيــــاء الكتــــب العربيــــة، بــــيروت، ط 
./ إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين بأسمـاء المـؤلفين وآثـار    256-255ص

  .413، ص1، مج1951المصنفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
الصحابة في معركتي الجمل وصفينّ وقضية التحكيم، الصّلاّبي، حقيقة الخلاف بين  -2

ــاهرة،  ــوزيّ، القـ ــن الجـ ــة   11، ص2007دار ابـ ــون ومائـ ــكري، خمسـ ــى العسـ ./ مرتضـ
  .12، ص 1، ق1968، 1صحابي مختلق، منشورات كلية أصول الدين ، بغداد، ط

./ إحسـان الهـي ظهـير، المرجـع     16-14ينظر مثلا: الموسـوي، المرجـع السـابق، ص     -3
  .24-20ص السابق، 

ــابق، ص   -4 ــع الســـ ــلاّبي، المرجـــ ــابق،   12الصّـــ ــع الســـ ــزون، المرجـــ ــد أمحـــ ./ محمـــ
/ لمعلومــات مهمــة حــول ابــن ســبأ ينظــر: علــي بــن أحمــد الرازجــي،    .285،ص1ج

ــن ســبأ: بــين أقــلام أهــل الســنة         ــأ عــن مؤســس الشــيعة عبــد الله ب توضــيح النب
الهــاشمي، ابــن  ./ ســعدي 2007، 01والشــيعة وغيرهــم، دار الآثــار، القــاهرة، ط   

  .1985، 01سبأ حقيقة لا خيال، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط
ــوي ، المرجـــع الســـابق، ص    -5 ./ 14. / الصـــلابي ، المرجـــع الســـابق، ص   16الموسـ

للمقارنة : محمد حسين آل كاشف الغطـا ، أصـل الشـيعة و أصـولها: مقارنـة مـع       
  .116، ص 115، ص 1990، 1المذاهب الأربعة ، دار الأضواء ، بيروت ، ط
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مـن دور ابـن سـبأ في الفتنـة، فهـو يعتـبر        المـؤرّخين  ل بعـض قل ّـ نإوحتى 
لا يشـير   المسعودي، ف)1(من بين أبرز الأسباب في إحداثها ى البعض الآخرلد

ة اصــطناع مســؤوليّ هلــذي يحمّعكــس ابــن خلــدون ال ّــ ،ولــو تلميحــا إلى دوره
الكوفــة ثــم بمــن خــلال مبادرتــه بــالطعن في الخليفــة بالبصــرة ثــم  ،الأســباب

ــر بم ــبالـــتي صـ ــها كاتـ ــرة  منـ ــه بالبصـ ــح أنّ  ،)2(أتباعـ ــن الواضـ ــزال  ومـ اختـ
ــان إمّ ــ المســعودي لشخصــيّ  ــن ســبأ ودوره ك ــاده   ا منطلِة اب ــا مــن عــدم اعتق ق

ة الكاملــة المســؤوليّ الخليفــة عثمـان  ـ   منــه ـا تحميلاــقيقـة وجــوده، وإمّ ـ بح
، خاصــة عثمــان الأمــويين عامــة وعلــى  علــى بــذلكتحــاملا مفيمــا نــتج، 

صـاحب   إيـراد ل لعـدم  الأوّ الاحتمـال نـا نسـتبعد   غـير أنّ ، )3(تشـيعه مـن   بتأثير
 خاصـــة وأنّ، ذي لا نجـــد أدنـــى إشـــارة إليـــهالّـــ ،في ابـــن ســـبأ رأيـــه "المـــروج"

  .  دون ابن سبأإذ يتهمه  ،)4(ما يشينه المسعودي لم يورد في شأن الخليفة إلاّ
 ،الفتنـة قبـل إسـلامه    في بـثّ  قد فكـر  ابن سبأ يكون ع أنومن المتوقّ

بعــد أن اســتكمل رســم  لم يســلم إلاّ وأنــه ، مــع بدايــة خلافــة عثمــان وأ
مـا كـان   وإنّ، )6(خط علـى الخليفـة  السّ الي فهو لم يستغلّوبالتّ، )5(طهمخطّ

  .عليه تهارثط إهو صاحب مخطّ

                                                           
ــابق، ص   -1 ــع السـ ــلاّبي، المرجـ ــة،ج  15الصّـ ــة الأمويّـ ــلاّبي ،الدّولـ ./ 86، ص1./ الصّـ

  .760./ طه حسين، المرجع السابق، ص 80عثمان الخميس، المرجع السابق، ص
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق،   141، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ج  -2

الى البصــرة الى مصــر. ينظــر: نضــال   ســلمان العــودة يقــول مــن الكوفــة    .42ص
عبـــاس دويكـــات، محمـــد بـــن ابـــي بكـــر الصـــديق: حياتـــه وأحوالـــه زمـــن الفتنـــة، 

  .18، ص 2012فلسطين، 
ــى          -3 ــر التشــيّع عل ــور ولي، أث ــز محمــد ن ــد العزي ــدة المســعودي: عب ينظــر حــول عقي

ــة     ــري، المدينـ ــريّ، دار الخضـ ــرن الأوّل الهجـ ــة في القـ ــات التاريخيّـ ــورة، الرّوايـ المنـ
  .247-246، ص1،1996ط

  .251محمد نور ولي، المرجع السابق، ص -4
./ للمقارنـــة: طـــه حســـين، المرجـــع  76-75هشـــام جعـــيط، المرجـــع الســـابق، ص   -5

  .761السابق، ص 
    .49نايف معروف، المرجع السابق، ص   -6
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ك والأمــر ســلام والتنسّ ــالإاســتكمل ابــن ســبأ فكرتــه، أظهــر      اولمــ
وسـاعده علـى ذلـك     ،)1(الإسـلام هي عن المنكر لإفساد ديـن  بالمعروف والنّ

ــة    لمأتباعــه  ــاط ضــعف الدول ــهم بنق ــى أن  ممــ الإســلامية،عرفت ــدل عل ا ي
عـن  تمّ و ،فـترة زمنيـة طويلـة    دقيقـا، واسـتغرق  الفتنة كـان   خطيط لبثّالتّ

  أتباع ابن سبأ.طريق شبكة من 

ــ ، )2(الإســلامل هــذا الأخــير مــع عصــبته في كــثير مــن بــلاد  ولقــد تنقّ
ى حيــث فــتن الكــثير بهــا، حت ّــ ،)3(مصــر الكوفــة ثــمّ اصــة البصــرة ثــمّ وبخ

ولقـد  ، )4(طعن في عثمـان على ال  يحرضونهم كاتبوا من بالكوفة والبصرة
مما ساهم و ،)5(وذاعت في كافة الأقطار الاستجابة،لقيت دعوة ابن سبأ 

خاصــة  ،)6(رات الأعجميــةبالعناصــر الخارجيــة والمــؤثّ الامتــزاج ،في ذلــك
والـتي لم  ، )7(بالإسـلام العهـد  الأمصـار حديثـة   اقتصرت على الدعوة  وأنّ

  ة كالعراق.ة والفكريّمن العصبية الجنسيّبعد  تتخلصتكن قد 
                                                           

علي بـن حجـر العسـقلاني، لسـان الميـزان، مؤسسـة الأعلـى         شهاب الدين أحمدبن -1
ــيّد أحمــد أبــو يوســف أبــو  289، ص3، ج1971، 2للمطبوعــات، بــيروت، ط ./ السّ

عبد الرحمن المصري ، الشروح الوافية علـى العقيـدة الطحّاويـة، مكتبـة الإيمـان،      
  ./ للمقارنــــــــة: طــــــــه حســــــــين، المرجــــــــع 555، ص2،ج1،2007المنصــــــــورة، ط

  .761السابق، ص 
  .31إحسان إلهي ظهير، المرجع السابق، ص -2
./ سيف بن عمر، المصدر 141، ص 2ابن خلدون، كتاب العبر، المصدر السابق ، ج -3

  .42السابق، ص
، 2./ ابـــن خلـــدون، المصـــدر الســـابق، ج335، ص7ابـــن كـــثير، المصـــدر الســـابق، ج -4

  .141ص
  .49نايف معروف، المرجع السابق، ص -5
أجنــاس، العقيــدة والشــريعة في الإســلام، ترجمــة: محمــد يوســف     جولــد  تســيهر -6

  .188موسى وآخرون، دار الكتب الحديثة، مصر،  د ت ، ص
  .96الصّلاّبي، فكر الخوارج والشيعة، المرجع السابق، ص -7
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ــرية التّوكــان أســلوب ابــن ســبأ يقــوم علــى السّ ــ   اختيــاره مــن في ة امّ
وتعبئة  ،)1(أصحاب الأغراض الخبيثةعلى  بالتركيزل دعوته، يعتقد ويتقبّ

مـــع  ،)3(ة محكمـــةملـــة دعائيّـــالـــتي نســـقت بح )2(الـــرأي العـــام بالمطـــاعن
ــ الــذي  )4(الأمــر بــالمعروف والنــهي عــن المنكــر عــن طريــق اس اســتمالة النّ

  دينية.الصبغة الذات  تهحرك علىويه ملتلخذه وسيلة اتّ

ــن    ــان اب ــر الطّ ولقــد ك ــه عثمــانعــن في ســبأ يكث ــدعي أن ــال  ، وي ن
بـين اثـنين    الإيقاعمحاولة منه ، )5(أولى بها وأن عليا ،الخلافة بغير حق
  ومن هنا  ،)6(ةمن كبار الصحاب

  .)7(تى كاتب بعضهم بعضاح ض الناس على عثمانحرّ

مــن أهــل الأمصــار،     أوســاط المخــدوعين   وبهــذا راجــت الــدعوة في  

                                                           
  .96الصلابي، فكر الخوارج والشيعة، المرجع السابق، ص -1
  .76هشام جعيط، المرجع السابق، ص -2
ــع  -3 ــه، صالمرجـ ــابق، ج  77-76نفسـ ــع السـ ــة، المرجـ ــة الأمويـ ــلاّبي، الدولـ ، 1./ الصّـ

  .17./ الصّلاّبي، حقيقة الخلاف بين الصحابة، المرجع السابق، ص84ص
./ الصّلاّبي، حقيقة الخـلاف  87، ص1الصّلابي، الدولة الأموية، المرجع نفسه، ج -4

./ 49ق، ص./ نـايف معـروف، المرجـع السـاب    16بين الصحابة، المرجـع نفسـه، ص  
  .329، ص1محمد أمحزون، م س، ج

./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق،   139، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ج  -5
./ للمقارنة : علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملـل  48ص

  .186، ص4والأهواء والنحل، مكتبة خياط، بيروت، د ت، ج
  .87، ص1الصّلاّبي، الدولة الأموية، المرجع السابق، ج - 6
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق،   139، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ج  -7

./ للمقارنة: القاضي عبد الجبـار الجرجـاني الهمـذاني، طبقـات المعتزلـة:      49ص
: فـؤاد  كتاب فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخـالفين، تحقيـق  

  .142، ص1974السيد، الدار التونسية، تونس، 
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ــور   ــاتهم في جـ ــولا بمكاتبـ ــراء وتعســـف الـ ــة    ة،الأمـ ــوء سياسـ ــم سـ ــن ثـ ومـ
  .))1عثمان

ر كتبــا علــى ألســنة  ، زوّالمزعــوموحتــى يســتكمل ابــن ســبأ مخططــه  
ــ)2(الشـــائعات  ؤيـــدتالصـــحابة  ا أعطـــى الثـــورة شـــعبية في أوســـاط  ، ممـ

على سـبيل المثـال، أنـه أمـر أعوانـه       هومن أعمال المخدوعين من أصحابها.
حتـى ينكسـر الخـراج، ممـا أتـاح لهـم        الأرضبالامتناع عن فلاحـة  بمصر 

  كما سيأتي ذكره.، )3(بعزل عمرو بن العاص مطالبة عثمان

دفعتهم الدعاية ، الثوار أوساطفي وجود مخدوعين  ومما يدل على 
ــورة   /هـــ35ســنة  عثمــان قــدموا علــى أن بعضــهم ، )4(والكــذب إلى الث

 د انتقـاداتهم ور لهـم  مناظرتـه مقدرا للحقوق، خاصة بعد فوجدوه م 655
ا ، مم ـ)6("مْكُوبِ هِبِ رَكِمُ هُلَّعَأحد زعمائهم:"لَ )5(النخعي الأشترحتى قال له، 

                                                           
./ ســيف بــن عمــر ، المصــدر نفســه،     139، ص2ابــن خلــدون، المصــدر نفســه، ج    -1

، 1./ إحسان إلهي ظهير، الشّيعة والتّشيّع، دار الإمـام المجـدد، القـاهرة، ط   49ص
  .39، ص2005

ــو عبــد الــرحمن المصــري  82عثمــان الخمــيس، المرجــع الســابق، ص   -2 ، المرجــع ./ أب
  .538، ص2السابق، ج

  .241عدنان ملحم، المرجع السابق، ص -3
  .178حمدي شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها، المرجع السابق، ص -4
م) 657-ه ــ37مالـك بـن الحـارث بـن عبـد يغـوث النخعـي المعـروف بالأشـتر (ت           - -5

أحد الأشراف  والأبطال المذكورين شهد صفين مع علي ولما رجع علي من موقعة 
صفين، جهز الاشتر واليا على ديار مصر، فمات في الطريـق مسـموما، فقيـل: إن    
عبــدا لعثمــان عارضــه، فســم لــه عســلا. الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، تحقيــق:     

، 1993، 9وت، ط شعيب الأرنـؤوط ومـأمون الصـاغرجي، مؤسسـة الرسـالة، بـير      
  .34، ص 4ج

  .17الصّلاّبي، حقيقة الخلاف بين الصحابة، المرجع السابق ، ص -6
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إضافة إلى أن أحـد الثـوار دخـل     ،)1(جعله يعتزل حصار الخليفة بعد ذلك
عـن   فسأله عثمان ،فلما رأى هيبته وقراءته القرآن تراجع ،عليه لقتله

ت دْدَرت َـنـك كفـرت واِ  أجئنا لقتلك، فإن القوم كتبوا لنا  ذلك، فقال له:"إنا
  .)2( وما أراك إلا إماما صالحا قواما"

هــدف ابــن ســبأ كــان الخــروج علــى   أنومــن هنــا نخلــص إلى القــول 
والقضـاء   الإسـلامي إلى هـدم الكيـان    ومن ثم قتلـه، وصـولاً   ،))3عثمان

سـببا   ابـن سـبأ   كـان بهـذا  وسبق أن ذكرنا. كما  ،)4(الإسلاميةعلى الدولة 
ى وأتباعـه عل ـ  قـد جنـى  ف، )5(قُتل فيها الخليفة رئيسا في إثارة الفتنة التي

  .)6(الخليفة

  :انيا: الأسباب الشخصية في الفتنةث
ــثّ    ــى بـ ــه علـ ــبأ وعملـ ــن سـ ــافة إلى ابـ ــة إضـ ــد  والدّ ،الفتنـ ــة ضـ عايـ

إلى الثــورة عليــه، كانــت هنــاك أســباب      للوصــول ،وسياســته  عثمــان
والـتي   ،على رأسـهم مـن كـان مـع ابـن سـبأ      ، ووار أنفسهمتخص الثّ ،أخرى

  اتها.ة في العموم، وإن اختلفت شكليّنعتبرها أسبابا خاصّ

                                                           
  .51نايف معروف، المرجع السابق، ص -1
  .50المرجع نفسه، ص -2
  .87، ص1الصّلاّبي، الدولة الأموية، المرجع السابق، ج -3
  .109إحسان إلهي ظهير، المرجع السابق، ص -4
ز سالم وسحر السيد عبد العزيـز، نصـوص تاريخيـة في التـاريخ     السيد عبد العزي -5

، 2002الإســلامي: باللغــة الانجليزيــة، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية،       
  .290ص

./ نايف معـروف، المرجـع   91الصّلاّبي، فكر الخوارج والشّيعة، المرجع السابق، ص -6
  .555، ص2ق، ج. / أبو عبد الرحمن المصري، المرجع الساب51-49السابق، ص
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أهـل الأمصـار لم يكونـوا أهـل      دد يقول ابن خلـدون أنّ وفي هذا الصّ
ابقة في الفتوحـات  ه كـان لهـم فضـل أهـل السّ ـ    قليلا منهم، وأن ّـ ، إلاّةصحب

نفوا من رياسـة أهـل   أل العدو استحكم الملك وذّا التي شاركوهم فيها، فلمّ
موه زمن الفتوحـات، فـأظهروا   تهميش فضلهم فيما قدّ و ،ابقة عليهمالسّ
 الإنكــارى فشــت مقالتــهم في لم منــهم حتّــوتنــادوا بــالظّ ة،عــن في الــولاالطّ

ا في أحــد مجــالس ســعيد بــن    ضــح علنً ــوهــذا مــا اتّ  ،))1علــى عثمــان 
 ،)3(وهـو مـع كبـار النـاس وأهـل القادسـية       م،653هــ / 33سـنة   )2(العاص

وهـو يقصـد الأمصـار     ـ  إذ قـال سـعيد   ،فـيهم مـن ثـار علـى عثمـان      ابم
، فثار هـؤلاء عليـه، واجتمعـوا    "نما هذا السواد بستان قريشإِ ـ:"  المفتوحة

  .))4يطعنون في سعيد وعثمان
كالـذي حكـاه   بـبعض المآخـذ،    وار الخليفـة الث ّـ زعمـاء بعض  آخذكما 

ــأَ ابــنِ عــن حمــرانَ "العــبرصــاحب " ه علــى عثمــان لأن ّــ ، الــذي حقــد)5(انبّ

                                                           
، 4./الطــــبري، المصــــدر الســــابق،ج138، ص2ابــــن خلــــدون، المصــــدر الســــابق، ج -1

  .83./ عثمان الخميس، المرجع السابق، ص281ص
م)، أمـوي قرشـي، ربـي في حجـر عمـر      679 -624هـ/ 59 -03سعيد بن العاص ( -2

بن الخطاب، ولاه عثمان الكوفة وهو شاب، وهو فاتح طبرستان. محمد بن سـعد  
منيع البصري، الطبقات الكبرى، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار صـادر، بـيروت،      بن 
  .  35-30، ص5، ج1968، 1ط

القادسية: عند الكوفة، وهي أول مرحلـة لمـن خـرج مـن الكوفـة إلى المدينـة ومكـة،         -3
وهي قرية كبيرة فيها حدائق نخـل ومشـارع مـن المـاء الفـرات. الحمـيري، الـروض        

ــان، ط    المعطــار في خــبر الأقطــار،   ــة لبن ــاس، مكتب ــق: إحســان عب ، 1984، 2تحقي
  .448 -447ص

  .323، ص4./ الطبري، المصدر السابق، ج140، ص2ابن خلدون، المصدر السابق، ج - 4
م. الـذهبي، سـير   699هــ/ 80، تـوفي بعـد   حمران بن أبان مولى عثمان بـن عفـان    -5

  .183 -182، ص 4أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج



35 
 

ا دعـاه إلى  ، مم ـ)1(ره إلى البصـرة تها، وسـيّ في عدّ امرأةضربه لزواجه من 
  التحريض ضد الخليفة.

 ،عثمـان طعـن   الذي ،)2(بن الحمقانفس الأمر نلمسه عند عمرو 
لمـا كـان في    ه، وسـتّ هن فلل ّـا ثـلاث مـنّ  أمّ ـ "تسـع طعنـات وقـال:    ،عند قتلـه 

كــان  ع الــذاتي لقتــل عثمــاندافالــ أنّ علــى ا يــدلممــ ،)3(صــدري عليــه"
   أي دافع آخر.  عنده أعظم من

وهــو موضــوع  عثمــان نعــشنــزا علــى )4(ضــابئعمــير بــن  نّأ مــاك
ى حتّــ)5(ابئًضــا ســتَبحَوقال:"أَ أضــلاعهفكســر ضــلعا مــن ، لاة عليــهللصّــ

بعـض بـني    ضابئ أنـه رمـى أمّ  السبب في سجن كان و ،)6("جنمات في السّ
عثمان وقد حبسـه:"والله لـو أن رسـول     له ، فقال)7(جزول بن نهشل بكلب

                                                           
  .42./ سيف بن عمر، المصدر السابق، ص141، ص2خلدون، المصدر السابق، جابن  - 1
م) صـحب  670 -ه ــ50عمرو بن الحمق، بن كاهل أو كاهن الخزاعـي الكعـبي، (ت    -2

، ونزل الكوفة وشهد مع علي مشاهده، وكان فيمن سار إلى عثمان وأعان النبي 
  .25، ص 6على قتله. ابن سعد، المصدر السابق، ج

  .249، ص7كثير، المصدر السابق، جابن  -3
عمير بن ضابئ بن الحارث البرجمي: شـاعر، مـن سـكان الكوفـة، كـان ممـن دخـل         -4

م). 694هـــ/ 75علــى  عثمــان يــوم مقتلــه، ووطئــه برجلــه، أعدمــه الحجــاج ســنة (
  .89، ص5، ج2002، 15الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، ط 

من بني غالب، من فحول الشعراء، توفي زمن عثمان.  ضابئ بن الحارث بن أرطأة -5
ــات          ــدينوري، الشــعر والشــعراء أو طبق ــة ال ــن قتيب ــن مســلم اب ــد الله ب ينظــر: عب
ــة،       الشــعراء، تحقيــق: مفيــد قميحــة، ومحمــد أمــين الضــناوي، دار الكتــب العلمي

  .205،ص2005، 2بيروت، ط
  .254، ص7ابن كثير، المصدر السابق، ج -6
  ل:وكان فيما قا -7

  فيا راكِباً إِمَّا عَرَضتَْ فبَـــلِّغنَْ       ثُمَامَةَ عَنَّــي والأُمُورُ تدَُورُ
  فإن عُقـــُوقَ الوالِداتِ كبيرُ       فأُمَّكمُُ لا تتَْرُكوُها وكَلـْــبَكمُْ

  عليمٌ بما فَوْقَ الفـــِرَاشِ خَبِيرُ.       فإنَِّكَ كلَبٌْ قد ضَريِــتَ بما تَرَى
  .205نظر: ابن قتيبة، المصدر السابق، صي    
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 ،)1(نزل فيك قرآن، فما رأيت أحدا رمـى قومـا بكلـب"    لأحسبنّه، الله حيّ
  .وهذا ما يفسر حنق عمير وحقده على عثمان

ــتي        ــا مــن العصــبية الجنســية ال ــوار، نوع ونلمــح في ذوات هــؤلاء الث
نــون ، فلقــد كــان الفــرس يتحيّالإســلامة في أولى مظــاهر الشــعوبيّصــنعت 

 بـثّ  علـى وأعـانوا اليهـود    إلى الثوّار الفرص لاستعادة أمجادهم، فانضموا
وهـــم  ،أن قـــالواإلى  ببعضـــهم لأمـــرووصـــل ا، ) )2الفتنـــة زمـــن عثمـــان
هـؤلاء   جـاء فمـن أيـن    ،)3(رجع خلافتنا إلينـا" "أن يُ ،يريدون عزل الخليفة

  .)4(؟ كما يتساءل جعيطالإسلاميةذه الفكرة التي لم تشهدها السلطة به
 الم يهتم ـ "العـبر " صاحبو "المروج"أن صاحب  ومن الملاحظ والجليّ

ــورة علــى    عتبراهــا مــن ولم ي، ذه الأســباببهــ بــين الــدوافع الرئيســة في الث
ــان ــها، عكـــس    عثمـ ــان ابـــن خلـــدون أورد القليـــل منـ ــفيته، وإن كـ وتصـ

  .بالاً لهاي لم يلق المسعودي الذ
الفتنــة والثــورة  نّأإن لم تجســد  تــوحي ،هان نظــرة إلى مــا قــدمنإثــم 

مـا كانـت ثـورة    ، وإنّغـيير الايجـابيّ  لم تكن ثورة مـن أجـل التّ   على عثمان
، إذ أن الهـدف كـان   إلا بما هـو سـلبيّ   الإسلاميةتعود على الدولة  لاتغيير 

القـائمين علـى هـذه     خاصـة وأنّ  ،إقصاء الخليفة وهدم الكيان الإسـلامي 
غـيير  عي نحـو التّ للمطالبة والسّ ـ حقيقيّ داع منطقيّ الثورة لم يكن لهم أيّ

كمـا   هم،فاهـد أفي سـبيل الوصـول إلى    ملفقـة ما اصطنعوه من أسباب  إلاّ
  .ذكره سيأتي

                                                           
  .205المصدر نفسه، ص -1
  .56-55إحسان إلهي ظهير، الشّيعة والسنّة، المرجع السابق، ص -2
  .135هشام جعيط، المرجع السابق، ص -3
  .135المرجع نفسه، ص -4
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  المبحث الثاني: الأسباب غير الحقيقية للفتنة:
افـع وراء  ود عليهـا ن يكون للقـائمين  أ ،من المنطقي في صناعة الثورة

غـير أن النـهوض بهـذه الحركـة لابـد لـه        ،خلق حركة شعبية ترسم معالمهـا 
من تأييد واسع النطاق، ومن الطبيعي أن هذا الأمـر لم يكـن مجهـولا مـن     

 يثبـت أن الفتنـة كانـت نتيجـة جهـد طويـل       وهـذا مـا  طرف مـثيري الفتنـة،   
  في صناعة أسباب مقنعة لها. استُغرق

طوا لذلك وفق اع الثورة ومثيري الفتنة أن يخطّكان لزاما على صنّف
الــتي كــان لابــد أن تكــون الأســباب المصــطنعة ذات  ، الظــروف الاجتماعيــة

ة للقيـام بهـا،   ه ـعلاقة محكمة بهـا، الأمـر الـذي يعطـي الثـورة أسـبابا وجي      
وكأنهــا ثــورة اجتماعيــة ســببها الحقيقــي الظــروف الــتي عاشــها المجتمــع   

  تغييرها.ب تظاهر أفرادهيوالتي 

 هامــات وانتقــاداتغــير أن هــذه الأســباب والــتي كانــت في مجملــها اتّ 
الثـوار لثـورتهم، إذ    اطرحه ـ كانت مغايرة للأسباب التي ،لسلطة الحاكمةل

وعلـى   مـن وحـيهم،  أن الكثير من الرواة والمـؤرخين أضـافوا إليهـا اتهامـات     
ــوبين إلى مـ ــ   ــونهم منسـ ــيعة، كـ ــؤلاء رواة الشـ ــد   رأس هـ ــة ضـ ــث الفتنـ ن بـ

وبالتــالي نفــي  ،وذلــك لســببين همــا: تغطيــة دور ابــن ســبأ  ، ) )1عثمــان
وإعطـاء الثـوار صـورة شـرعية      ،تلـك الاتهامـات   تحميل عثمانووجوده 

  في الثورة عليه.

  هذه الانتقادات والاتهامات على مرحلتين هما: توزيعويمكننا 
   

                                                           
  .64-63إحسان إلهي ظهير، الشّيعة والتّشيّع، المرجع السابق، ص -1
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  ة:أولا: مرحلة انتقاد الولاّ
تعتـــبر هـــذه المرحلـــة أهـــم المراحـــل الدعائيـــة في اســـتقطاب أنصـــار 

همـوا  كان لولاة الأمصار دور كبير في الفتنة من خـلال مـا اتُّ   بحيثالثورة، 
وإن  ،)2(بشـكوى النـاس منـهم    )1(به، خاصة وأنهم كانوا مـن أسـباب الثـورة   

خاصـــة مـــع  ،)3(الفتنـــة مـــثيرواباطلـــة اصـــطنعها  ىكانـــت هـــذه الشـــكاو 
  مكاتبات أهل الأمصار بذلك، مما يدفع إلى تقبل هذه الشائعات.

 إذ ة باطـل لا صـحة لـه،   ولا نستطيع القول أن كل ما أخذ على الـولاّ 
الشكوك حول مصداقية هذه الحركـة، وحتـى   لو كان الأمر كذلك لأثيرت 

لتي ا )4(كانت من الصغائر ، وإنة في أمور واقعةقد الولاّنتُالا يحدث هذا، 
  ذ عليها أحد.لا يؤاخَ

ــ ةتهــم، قصّــوممــا نقمــه هــؤلاء علــى ولاّ  )5(لاة الوليــد بــن عقبــةصّ

صــورة الخليفــة، الــذي رفــض  ه بهــا المســعوديوالــتي شــوّ )6(بالنــاس ثمــلا

                                                           
  .142المصدر السابق، صالجرجاني،  -1
، 1ابــن حجــر، الإصــابة في تمييــز الصــحابة ، دار الكتــاب العربــي، بــيروت، د ت، ج -2

  .458ص
  .161حمدي شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها، المرجع السابق، ص -3
  .138، ص2ابن خلدون، المصدر السابق، ج -4
الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبو وهب، الأموي القرشـي: وال مـن فتيـان قـريش      -5

وشعرائهم وأجوادهم، وهو أخو عثمان ابن عفان لأمه. أسلم يوم فتح مكة، وبعثـه  
على صدقات بني المصطلق، ثم ولاه عمر صدقات بـني تغلـب، وولاه    رسول الله 

م). الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء،     680هــ/  61عثمان الكوفة. مـات بالرقـة سـنة(    
، 2تحقيــق: محمــد نعــيم العرقسوســي ومــأمون صــاغرجي، مؤسســة الرســالة، ط 

  .143، ص9وما بعدها./ الزركلي، المرجع السابق، ج 412، ص3، ج1982
./ للمقارنـة: طـه حسـين، المرجـع     370 -369، ص2المسعودي، المصـدر السـابق، ج   -6

  .733-732السابق، ص 
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المخــالف علــى الــدوام    ))1شــكاية أهــل الكوفــة منــه لــولا تــدخل علــيّ      
رغـم إشـارته إلى    "،المـروج "حسب ما يصـوره صـاحب    ،لشخص عثمان

مـن   )2(بب عزل الوليـد وتوليـة سـعيد بـن العـاص     سأن هذه الحادثة كانت 
يقـول   وإلا فالمسـعودي ، )3(ابـن خلـدون   بـذلك  حطـرف الخليفـة كمـا يصـرّ    

  غوط ودون رغبة منه.ه عزله تحت الضّا أنّضمنيّ

دافـع عـن    أن عثمـان  "المـروج "صـاحب   هويظهر من خلال ما أورد
أنه شرب الخمر، وأن النـاس سـكتوا علـى     تثبتالوليد، رغم أن كل الأدلة 

مع أن سـعيد بـن العـاص هـو      ،))4غضب عثمان اتقاءإقامة الحد عليه 
 ؟!فكيف يصح القول أن عثمان دافع عنه ،)5(من جلده، وبحضور الخليفة

  .)6(شرب الوليد للخمر وفسوقه غير ثابت هذا فإنّ رغمو

المسعودي أن الوليد اسـتأنس بفرجتـه علـى سـاحر يهـودي      ويضيف 
الـــذي قتـــل الســـاحر  )7(بالمســـجد، وطلـــب قتـــل جنـــدب بـــن كعـــب الأزدي

غــير أن الطــبري يــذكر أن الوليــد شــاور عبــد الله بــن   ، )8(بحضــرة الوليــد
                                                           

  .371-370، ص2لمصدر السابق، جالمسعودي، ا -1
  .140، ص2./ ابن خلدون، المصدر السابق، ج371-370، ص2المصدر نفسه، ج -2
  .140، ص2ابن خلدون، المصدر نفسه، ج -3
./ محمد نور ولي، المرجع السابق، 371 -370، ص2المسعودي، المصدر السابق، ج -4

  .250ص
للمقارنــة: المســعودي، المصــدر نفســه،  ./ 325، ص7ابــن كــثير، المصــدر الســابق، ج  -5

  .371، ص2ج
  .161حمدي شاهين، المرجع السابق، ص -6
جندب بن كعب الأزدي صحابي، قاتل الساحر عند الوليد بن عقبة، شهد صـفين   -7

  .175، ص 3، وتوفي بها. الذهبي، المصدر السابق، جمع علي
، 5در الســـابق، ج./ الـــبلاذري، المصـ ــ374، ص 2المســـعودي، المصـــدر الســـابق، ج  -8

  .165، ص2./ اليعقوبي، المصدر السابق، مج32-31ص
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بـذلك   يه، فقال ابـن مسـعود بقتلـه، فلمـا هـمَّ     لمسعود في ساحر عرض ع
 ، فسـجنه الوليـدُ  السـاحرَ  قوم بفرجته على السـاحر، فقتـل جنـدبُ    ههمأتّ
 ل الوليـدَ ا جعل القصـة محبوكـة بطريقـة تحمّ ـ   ، مم)1(ورة ابن مسعودشبم

ــارة النــاس ضــدّ  المســؤوليّ ــة لإث  ،النــاس إلــيهم  ه، مــع أنــه كــان أحــبّ  ة كامل
علـى   ادثـة ر الحوهـو أسـلوب تمـويهي يصـوّ     ،)2(وأرفقهـم بهـم طيلـة ولايتـه    

  .وقعتغير ما 
وبطبيعة الحال لم يسلم سعيد بن العاص من انتقادات أهل الكوفـة  

 ،في تفضـيل أهـل السـابقة    هلاسـيما مـع سياسـت    ،))3ثم لعثمـان  ومنله 
أهـل   فبـثّ ، )4(الأمر الذي أنشأ فجوة اقتصادية بين السابقين واللاحقـين 

 فـيهم  الفتنة انتقاداتهم له وللخليفة، فلمـا أكثـروا كاتـب سـعيد عثمـان     
 بـدوره،  رهمالـذي سـيّ   )6(رهم إلى معاويـة يّ، فس ـ)5( بطلب من أهـل الكوفـة  

 الذي ،)7(عليها عبد الرحمن بن خالدكان و صإلى حم ،الخليفة من بأمر

                                                           
./ للمقارنــة: طــه حســين، المرجــع الســابق، 275، ص4الطــبري، المصــدر الســابق، ج -1

  .734ص 
./ 322، ص7./ ابن كثير، المصـدر السـابق، ج  271، ص4الطبري، المصدر نفسه، ج -2

  .734للمقارنة: طه حسين، المرجع نفسه، ص 
  .140، ص2خلدون، المصدر السابق، جابن  -3
  .137-136عدنان ملحم، المرجع السابق، ص -4
  .89، ص1الصّلاّبي، الدولة الأموية، المرجع السابق، ج -5
، 4./ الطـــبري، المصـــدر الســـابق، ج 140، ص 2ابـــن خلـــدون، المصـــدر الســـابق، ج  -6

، ./ الـبلاذري 37-36./ للمقارنة: سـيف بـن عمـر، المصـدر السـابق، ص      319ص
  .40، ص5المصدر السابق، ج

، شـهد صـفين مـع معاويـة، تـوفي       عبد الرحمن بن خالد بـن الوليـد أدرك الـنبي     -7
مسموما من طرف طبيب يهودي بإيعاز من معاوية. ابن عبد البر يوسف بن عبـد  
الله ، الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ، مكتبــة   

  . 499، ص 1النهضة، مصر، دت، ق
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 ،)2(الأمر الذي اختزله المسـعودي في كلامـه عـن سـعيد    ، )1(سطوته خشوا
قصدوا عثمـان   ،خعيّفيهم الأشتر النّ ،حيث اكتفى بقوله أن سبعين رجلا

ة الأمصار عليـه وهـو رافـض    يشتكون ويطلبون عزل سعيد، حتى قدم ولاّ
 عشــرةُ لطلبــهم، فعــادوا إلى الكوفــة قبــل ســعيد بــن العــاص فبــايع الأشــترَ

وهـذا مـا لم يـذكره ابـن     ، )3(آلاف من أهلـها علـى أن يمنعـوا دخـول سـعيد     
ذكـر   بلد، خلدون رغم إشارته إلى عودة الأشتر من المدينة في غياب سعي

 )5(لـولا أن بـادره القعقـاع    خـرج يريـد خلـع عثمـان     )4(أن يزيد بن قـيس 

ــد المســيَّ     ــب يزي رين إلى حمــص في القــدوم،  بالاســتعفاء مــن ســعيد، فكات
فـردوا سـعيدا   )6(عـة رَفساروا إليه وقد سبقهم الأشتر فخرجوا ونزلوا الجَ

، )7(يهمفـولاه عل ـ  فأخبره أنهم يريـدون أبـا موسـى الأشـعريّ     إلى عثمان
  .)8(وبذلك هدأت الأوضاع نسبيا بفضل سعيد الذي لم يواجه الثوار

                                                           
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق ، 141، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ج -1

  .43، ص5./ للمقارنة: البلاذري، المصدر السابق ، ج40-39ص
/ للمقارنة: ابن خلدون، المصدر نفسـه ،  372، ص2المسعودي، المصدر السابق ، ج -2

  .141-140، ص2ج
./ للمقارنـــة: ســـيف بـــن عمـــر، 373-372، ص2المســـعودي، المصـــدر نفســـه ، ج - 3

  .335، ص4./ الطبري، المصدر السابق ، ج45المصدر السابق ، ص
وسـكن الكوفـة، قتـل في      يزيد بن قيس بن تمام بن حاجب الأرحبي أدرك الـنبي   -4

  .242-241، ص9م). الزركلي، المرجع السابق ، ج657هـ/ 37صفين سنة (
القعقاع بن عمرو التميمي، أحد فرسان العرب وأبطـالهم في الجاهليـة والإسـلام،     -5

له صحبة، شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفـرس، أدرك  
م) . ايــن عبــد الــبر، المصــدر  660هـــ/ 40وقعــة صــفين فحضــرها مــع علــي، (ت   

  .49-48، ص6./ الزركلي، المرجع السابق ، ج156، ص2السابق ، ج
الجرعة: موضع قرب الكوفة، ذو سهولة ورمل. ياقوت الحمـوي، معجـم البلـدان ،     -6

  .62،ص2مكتبة خياط ، بيروت ، دت، ج
./ سـيف بـن عمـر، المصـدر السـابق ،      141، ص2ابن خلـدون، المصـدر السـابق ، ج    -7

./ للمقارنــــــة: 332 -331، ص4./ الطــــــبري، المصــــــدر الســــــابق ، ج47-46ص
./ الــبلاذري، المصــدر الســابق ،  373-372، ص2الســابق ، ج المســعودي، المصــدر

  .47-44، ص5ج
   .96، ص1./ الصّلاّبي، المصدر السابق ، ج335، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج - 8
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 وصــــلت عثمــــان مجهولــــة المصــــدر أن رســــالة ويمكننــــا القــــول
ا يـوحي أن  مم ـ ،)1(احتجاجا علـى تسـيير المنتقـدين مـن الكوفـة إلى الشـام      

الخليفـة نفسـه، خاصـة وأن ابـن      أمرا كـان يـدبر في الخفـاء،  وربمـا ضـدّ     
 ـــ ــان قـــد رتّ ــبأ كـ ــان سـ ــروج علـــى عثمـ ــألة الخـ ــنة  ب مسـ ــذه السـ في هـ

حيث اضطر يزيد بـن قـيس إلى تعـديل الخطـة لوقـوف      )، م654/هـ34(
ولعل هذا مـا يـدل علـى     ،)2(القعقاع ضد وجهته، وعدم إظهار نوايا الثوار

ــة الرس ــ ــداعلاق  حمــص، رين إلىلاســيما مــع اســتدعائه للمســيَّ    ،لة بيزي
، ومـن هنـا تسـاهل في مسـألة عـودة      ذلـك الخليفة كان يعتقد  اجح أنّوالرّ
ة رواية عـن اعتراضـه أو اعـتراض والي    لعدم ورود أيّ ،رين إلى الكوفةالمسيَّ

  حمص على ذلك.

ولايــة أبــي موســى كانــت   ابــن خلــدون أنّ فيــه ي الوقــت الــذي قــال فــف
ض رِف ُـ هأن ـ ،بأسلوب غير مباشـر  ،أوحى المسعودي، )3(باختيار أهل الكوفة له

بعد أن شاور أمراء الأمصـار في اجتماعـه بهـم     ) )4من طرف عثمان عليهم
لأن طبيعـــة السياســـة في  ،الأمـــر الـــذي لا نعتقـــده ؛)5(م654 /هــــ34ســـنة 

  ه.نفسَ على من رفض الخليفةَوال لا تقتضي فرض  اظرف كهذ

                                                           
/ حــول منــاظرة معاويــة بــن ابــي  .108-107هشــام جعــيط، المرجــع الســابق ، ص  -1

  .03الملحق رقم:سفيان للثوار بعد تسييرهم الى بلاد الشام ينظر: 
  .96-95، ص1الصّلاّبي، المرجع السابق ، ج -2
./ سـيف بـن عمـر، المصـدر السـابق ،      140، ص2ابن خلـدون، المصـدر السـابق ، ج    -3

  .332، ص4./ الطبري، المصدر السابق ، ج47ص
  .373، ص2المسعودي ، المصدر السابق ، ج -4
الشورى الـتي قـام بهـا أمـير     / حول جلسة .372،ص 2المسعودي، المصدر نفسه ، ج -5

  .02المؤمنين عثمان مع أمراء الأمصار ينظر: الملحق رقم:
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يرى ابن خلدون اجتماع الولاة بعثمان  "،المروج"وعلى عكس صاحب 
، )1(برغبــة الخليفــة فحســب لم يشــارك فيــه إلا بعــد عــزل ســعيد، الــذي  

  وليس باعتباره واليا على الكوفة.

ولعب مثيرو الفتنة دورا أكبر من هـذا في الـتخلص ممـن خـافوا معـه      
 /هـــ27بــن العــاص ســنة  وعلــى عــزل عمــر همافتضــاح مخططهــم، كعملــ

وصـــاحب  "المــروج "يتطــرق إليــه كــلا مــن صــاحب       لم هــذا مــا  م، و647
بعـدم الزراعـة حتـى     ذكرنا،كما  ،أن ابن سبأ أمر أتباعه هوملخص "،العبر"

، فعزلـه  بـن العـاص   وعمـر  فلما حـدث ذلـك طـالبوا بعـزل     ،ينكسر الخراج
في بدايــة  مرغمــا لإلحــاح أهــل مصــر، رغــم أنــه رفــض طلبــهم   عثمــان
بطلــب  )4(علــى الخــراج)3(أبــي ســرح ســعد بــنعبــد الله ولى ثــم  ،)2(الأمــر

، وســعى الســبئية بالنميمــة بــين عمــرو وابــن أبــي   )5(منــهم واختيــارهم لــه
هذا الأخـير ابـن العـاص، وخـرج هـؤلاء يؤيـدون ابـن أبـي          شكاحتى سرح، 

أقصـى صـناع الأسـباب مـن      وبـذلك  ،)6(نهائيـا  اوسرح فعزل الخليفة عمر
  لم يستطيعوا معه تنفيذ خططهم.

                                                           
  . 144، ص2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -1
  .241عدنان ملحم، المرجع السابق ، ص -2
مـن الرضـاعة تـوفي     عبد الله بن سعد أبي سـرح القرشـي العـامري أخـو عثمـان      -3

 25م، أسلم قبل فـتح مكـة، وهـو مـن أهلـها. وولي مصـر سـنة         657هـ/  37سنة 
م، افتتح المناطق بين طـرابلس الغـرب وطنجـة، ودانـت لـه إفريقيـة، غـزا        645هـ/ 

م. ابـن عبـد   654هــ/  34الروم بحرا، وظفر بهم في معركة " ذات الصواري " سنة 
  .550 -549، ص 1البر، المصدر السابق ، ج

  .128، ص2ق ، جابن خلدون، المصدر الساب -4
  .160حمدي شاهين، المرجع السابق ، ص -5
./ ابـن خلـدون ، المصـدر    337، ص7ابن كثير، البداية والنهاية، المصدر السابق ، ج -6

  .241./ عدنان ملحم، المرجع السابق ، ص 128، ص2السابق ، ج
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خاصـة وأنـه أكـد     ،عثمان لم يكن في غفلة عن هـذا  ومن الواضح أن
نتـهكوا الحرمـات ويعصـوا    ييئة حتـى  ببن العاص أنه لن يجابه الس ـ ولعمر

منـذ بدايـة الـوهج    )2(هذا مع عـدم إغفالـه اسـتطلاع الأمـور     ،)1(أوامر الله
  الأول لنار الفتنة في الأمصار.

ا علـى  ولقد أدى ما ذكرنا بطبيعة الحال إلى أن ينعكس الوضع سـلب 
الأمصـــار نفســـها، الأمـــر الـــذي تجلـــت فيـــه المظـــاهر الأولى للمعارضـــة   

التحكم عدم السيطرة تدريجيا على سيرورة هذه الأوضاع و دُوبالتالي فقْ
  في تطوراتها.

  : مرحلة انتقاد الخليفة: اثاني
لا نستطيع القول أن انتقـاد عثمـان كـان بعـد انتقـاد ولاتـه، ذلـك أن        

سـوف   نـا عـبر أطـوار العمـل علـى بـث الفتنـة، ولكن       تـزامنين الأمرين كانا م
ولـيس   فقـط،  صفة الجهر بهذه الانتقادات خلال طور الثورة عن ثحدنت
  فترة خلافة عثمان إجمالا. في

ــ  ــة تبعــات الث ّــ الملاحظ أن المســعودي يحمّ ــف ــل  ل الخليف ــه، ب ورة علي
علـى   ،يكـن أهـلا للخلافـة    أنـه لم  بإيحائـه له كل ما نتج عـن الفتنـة،   ويحمّ

كان كمن حـرص علـى أن تزيـد     الخليفة وكأن، )3(حد قول عمار بن ياسر
هــوة الفــوارق بــين الطبقــات اتســاعا، في وقــت دعــت الحكمــة إلى محوهــا  

ــا لا تــنعكس عليــه      مشــاعر وتضــييقها، ولكنــه كــان يحمــل في صــدره قلب
                                                           

  .241عدنان ملحم، المرجع نفسه ، ص -1
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر  139، ص2ينظــر: ابــن خلــدون ، المصــدر الســابق ، ج   -2

  .50-49السابق ، ص
ــدر الســــابق ، ج   -3 ــعودي، المصــ ــود إسماعيــــل،   379، ص2المســ ــة: محمــ ./ للمقارنــ

  .26، ص2006، 6الحركات السرية في الإسلام، دار رؤية ،القاهرة، ط
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لولا أنه يحصـر ذلـك في    "،العبر"عند صاحب  نجدهنفس الأمر  ،)1(شعبه
في  الخليفـة  يسـوق  هـذا الأخـير   وكـأن ، )2(لما يقوله مـروان  انإقرار عثم

لـيس ذلـك الرجـل الـذي اجتمعـت       أن عثمـان  وأ، )3(الحكم حيـث يشـاء  
  .)4(عليه الكلمة في أنه أولى الناس وأحقهم بالخلافة

 ،)5(م كثر الطعن في عثمان، وظهر النكير عليه655/هـ35في سنة و
بدايـة خلافتـه، بـل وقبـل أكثـر مـن       خذت عليه مآخـذ امتـد بعضـها إلى    وأُ

عقد قبلها، وكانت في مجملها مجرد أسباب دعائية للثـورة عليـه، خاصـة    
  .سبب الجهر بهذه الانتقادات في هذه الفترة تحديدا نإذا تساءلنا ع

  ونستطيع تصنيف هذه الانتقادات إلى قسمين هما:

مـا لا  وتتمثل في تحميل الخليفة ما لم يفعلـه، و  انتقادات عامة: -1
ممــا  ،تــه، وتحميلــه مــا فعلــوهلاَّوُ بــه قــدعلاقــة لــه بــه، كمؤاخذتــه بمــا انتُ

الطعــن في سياســته وتــدبيره أمــور الحكــم   الثــوار ذكرنــا ســابقا، ومحاولــة 
  والتسيير.

                                                           
عبد الفتاح عبد المقصود، الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، مكتبـة العرفـان، بـيروت، د          -1

  .17، ص2ت، ج
مروان بن الحكم بن أبى العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف، أبـو عبـد     -2

م) ولــد بمكــة، ونشــأ بالطــائف، وســكن المدينــة،   685 - 623هـــ/ 65 - 2الملــك (
فلما كانت أيام عثمان جعله في خاصته واتخذه كاتبـا لـه. ابـن عبـد الـبر، المصـدر       

  .94، ص8السابق ، ج ./ الزركلي، المرجع226-224، ص 2السابق ، ج
./ عبـد الفتـاح عبـد المقصـود، المرجـع      147، ص2ابن خلدون، المصـدر السـابق ، ج   -3

  .17، ص2السابق ، ج
  .73-72عثمان الخميس، المرجع السابق ، ص  -4
          .373، ص2المسعودي ، المصدر السابق ، ج -5
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  ،)1(فحش ثراء بعض الصـحابة  عثمان "المروج"ل صاحب حمّ كما
إظهار الطبقية  محاولة منه، )2(ا أنهم كانوا ذوي مراس في التجارةيمتناس

بفـترة   في المجتمع حينها، خاصة وأنه حاول مقارنة فترة خلافة عثمان
  .))3خلافة عمر

ــة:  -2 ــادات خاصـ ــق     انتقـ ــا يتعلـ ــة، ومـ ــاعن الذاتيـ ــل في المطـ وتتمثـ
 الثـورة علـى عثمـان    صـبغ وهـي الأسـباب المباشـرة في     ،بالخليفة نفسه

  :وابن خلدون ة، وهي على التوالي فيما ذكره المسعودييعوشربالم

 للهاإلى المدينة بعد أن نفاه رسول  )4(إعادة الحكم بن أبي العاص 
ــها ــة ،)5(عنـ ــى ذلـــك  ورد الخليفـ ــنبي  علـ ــه أن الـ ــم رده  بقولـ ــاه، ثـ  ،)6(نفـ

رده، وإنمـــا اســـتدعاه فقـــط للإقامـــة بـــ وبالتـــالي فـــلا علاقـــة لعثمـــان
  بالمدينة.

                                                           
الفتـــاح عبـــد ./ المقارنـــة: عبـــد 368-367، ص2المســـعودي، المصـــدر الســـابق ، ج -1

./ برنارد لويس، الإسلام في التاريخ: الأفكـار والنـاس   13، ص2المقصود، م س، ج
والأحــداث في الشــرق الأوســط ، ترجمــة: مــدحت طــه، تقــديم: أحمــد كمــال أبــو     

  .443-442، ص2003، 1المجد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
  .847، ص514، ص2بق ، قينظر على سبيل المثال: ابن عبد البر، المصدر السا -2
./ محمــد نــور ولي، المرجــع الســابق ،    369، ص2المســعودي، المصــدر الســابق ، ج   -3

  .249ص
الحكم بن أبي العاص بن أميـة بـن عبـد شمـس القرشـي الامـوي: صـحابي، أسـلم          -4

يوم الفتح وسكن المدينة،عم عثمان بن عفان، فكان فيمـا قيـل يفشـي سـر رسـول      
، وأعيد إلى المدينة في خلافـة عثمـان، فمـات فيهـا سـنة      فنفاه إلى الطائف الله 

ــبر، المصــدر الســابق ، ج      652هـــ /  32( ــد ال ــن عب ، ص 1م) وقــد كــف بصــره. اب
214-215.  

./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق ،  369، ص2المســعودي ، المصــدر الســابق ، ج -5
  .338، ص7./ ابن كثير، المصدر السابق ، ج56ص

  .338، ص7./ ابن كثير، المصدر نفسه ، ج56نفسه ، ص سيف بن عمر، المصدر -6
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ما حـدث بـين الخليفـة وعبـد الله      ، ضمن المآخذ،كما عد المسعودي
وكـذا   ،)2(إضـافة إلى مـا نالـه عمـار بـن ياسـر مـن الضـرب         ،)1(بن مسعود

قصة أبي ذر الغفاري، الـذي يصـوره في مظهـر الـذليل المسـاق مـن الشـام        
  .)4(-)3(إلى المدينة والمجبر على مغادرتها إلى منفاه بالربذة

عكس ابن خلدون الذي برر موقف أبي ذر من تـرك المدينـة بوصـية    
 اسـتأذن عثمـانَ   قدو ،)6(-)5(بمغادرتها إذا بلغ البناء سلعا من النبي 

، ممـا  )8(الحين والآخـر  ذر يتعهد المدينة بين أبووكان  ،)7(أذن له في ذلكف
  لم ينف إلى الربذة كما قيل.يدل أنه 

                                                           
، 5./ الــبلاذري، المصــدر الســابق ، ج  373، ص2المســعودي ، المصــدر الســابق ، ج   -1

  .274، ص4./ الطبري، المصدر السابق ، ج37-36ص
./ غريغوريـــون بـــن أهـــرون الملطـــي ابـــن 374، ص2المســـعودي، المصـــدر نفســـه، ج -2

/ .104، ص2001، 1دار الآفاق العربية، مصـر، ط العبري، تاريخ مختصر الدول، 
، مكتبـة  للمقارنة ينظر: محمد بن عبد الله الغبان، فتنة مقتل عثمان بـن عفـان  

  .94-90، 01، ج1999، 01العبيكان، الرياض، ط
وفيهـا قـبره    صـاحب رسـول الله    الربذة: من قرى المدينة و فيها منزل أبي ذر  -3

ومسجد جامع، وهي من القرى القديمة في الجاهليـة. إليهـا نفـى عثمـان  أبـا ذر      
        ــابق، ص ــدر السـ ــيري، المصـ ــين. الحمـ ــتين وثلاثـ ــنة اثنـ ــا سـ ــات بهـ ./ 266فمـ

  .749، ص2، المصدر السابق، جالحموي
، 5./ البلاذري، المصدر السـابق، ج 377-375، ص2المسعودي ، المصدر السابق، ج -4

/ للمقارنـة ينظـر:   .172-171، ص2./ اليعقوبي، المصدر السابق، مج53-52ص
  .112-104، ص01محمد بن عبد الله الغبان، المرجع السابق، ج

  .319سلع: جبل متصل بالمدينة. الحميري، المصدر السابق، ص -5
علا الـدين البرهـان فـوري،كنز العمـال في سـنن الأقـوال والأفعـال، تحقيـق: بكـري           -6

   .14392، ح: 789، ص 5م، ج1989سسة الرسالة، بيروت، حياني، مؤ
ــدون، المصــدر الســابق، ج   -7 ــن خل ــبلاذري، المصــدر الســابق ، ج  139، ص2اب ، 5./ ال

  .172، ص2./ اليعقوبي، المصدر السابق ، مج52ص
، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت،     الذهبي -8

  .68، ص2، ج1985، 3ط
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ــك  ــن عمــر   ةقصــ ،إضــافة إلى ذل ــد الله ب ــهرمزان  ،)1(عبي ــه لل  ،وقتل
ــهالقصــاص  وتــرك عثمــان  ــن العــاص   من ــبر وا، )2(بمشــورة عمــرو ب عت

 مــن خــلال إيــراده طلــب علــي  خطــأ اقترفــه عثمــان ذلــك المســعودي
بينمـا يقـول ابـن خلـدون أن      ،)3(لعبيد الله حتى يقتلـه قصاصـا للـهرمزان   

قــدم عبيــد الله لابــن  بــل قيــل: أن عثمــان، )4(الديــة عنــه عالخليفــة دفــ
  من هذا الاتهام. بريئاالخليفة يكون  ذلكوب ،)5(الهرمزان لقتله فرفض

ــإعطــاؤه مــروان بــن الحكــم خُ  ،وممــا أخــذ عليــه كــذلك  س مغــانم مُ
أنه دفع عن الخمس خمسـمائة ألـف دينـار     بر"الع"صاحب  ذكرو ،إفريقية

  .)6(قدمه لمروان وضعها عثمان من ماله عما
ــك  ــزوراء    ،ومــن ذل ــى ال ــداء عل ــه الن ــى    )7(زيادت ــه الصــلاة بمن وإتمام

وعلـي بـن    )8(نفسـه  الأمر الذي برره الخليفـة  ؛بعد أن كانت قصرا وعرفةَ

                                                           
وكـان مـن شـجعان     عبيد الله بن عمر بـن الخطـاب العـدوي، ولـد في عهـد الـنبي       -1

م). أبو الحسـن  657هـ/37قريش وفرسانهم، شهد صفين مع معاوية وقتل فيها (
سـد الغابـة في معرفـة الصـحابة، دار إحيـاء      عز الدين علي ابن الأثـير الشـيباني، أ  

  .343-342، ص3التراث العربي ، بيروت، دت، مج
، 4./ الــبلاذري، المصــدر الســابق ، ج 139، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج  -2

ــان، المرجــع الســابق، ج     .239ص ــن عبــد الله الغب ــة ينظــر: محمــد ب ، 01/ للمقارن
  .100-95ص

  .420، ص2جالمسعودي، المصدر السابق ،  -3
  .95./عثمان الخميس، المرجع السابق ، ص126، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج - 4
  .95./ عثمان الخميس، المرجع نفسه، ص244- 243، ص4الطبري، المصدر السابق ، ج - 5
./ الــبلاذري، المصــدر الســابق، 140-139، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج -6

  .56عمر، المصدر السابق، ص./ للمقارنة: سيف بن 28، ص5ج
الزوراء المتصلة بالمدينة التي زاد عليهـا عثمـان النـداء الثالـث يـوم الجمعـة لمـا كثـر          -7

النـــاس، وقيـــل: دار لعثمـــان بالمدينـــة. لأحيحـــة بـــن الجـــلاح. الحمـــيري، المصـــدر  
  .955، ص2./ الحموي، المصدر السابق ، ج295السابق، ص

./ سـيف بـن عمـر، المصـدر السـابق ،      140، ص2ابن خلـدون، المصـدر السـابق ، ج    -8
  .39، ص5./ البلاذري، المصدر السابق ، ج55ص
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مـن يـده في بئـر     هـذا إلى جانـب سـقوط خـاتم الـنبي     ،  ))1أبي طالـب 
  بإضاعته. الخليفةواتهم  ،)3(عثر عليهلم يُو )2(أريس

يتـدخل مـن قريـب أو مـن بعيـد       والملاحظ أن المسعودي في كتابـه لم 
عكس ابن خلدون الذي حـاول رد هـذه  الاتهامـات     ،للدفاع عن عثمان

فمنــها  ه،وأمــا مــا لم يــذكراه مــن الانتقــادات الموجهــة ضــد   .عــن الخليفــة
وأنـه اسـتعمل    ،)5(كتوليـة ابـن أبـي سـرح     ،)4(تولية أقاربه وعـزل الصـحابة  

وقـد   ،)7(لم يول أحدا على حسـاب المسـلمين   ولكن عثمان ،)6(الأحداث
وبالتــالي  ، ))8ا مــن ولاة عثمــاننأحــدث ســمــن هــم   ولى رســول الله

سـرح   أبـي  فليس في الأمر بدعة، ولا هو أول من فعل ذلك، وأما عـن ابـن  
  نا.سبق أن ذكركما  ،فقد اختاره أهل مصر ولم يجبرهم عليه

                                                           
/ للمقارنـة ينظـر: محمـد    .335-334، ص334، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -1

  .89-85، ص01بن عبد الله الغبان، المرجع السابق، ج
 ، وفيها تفل النبي بئر أريس على ميلين من المدينة وكانت من أقل تلك الآبار ماء -2

عنـه   مـن يـد عثمـان     فعاد ماؤها عذباً وكان أجاجاً، وفيها سقط خاتم النبي 
ــنة   ــا وذلـــك سـ   ثلاثـــين. الحمـــيري، المصـــدر   فلـــم يوجـــد إلى الآن علـــى قلـــة مائهـ

  .22، صالسابق
إسماعيـــل بـــن علـــي،  ./ أبـــو الفـــدا140، ص2ابـــن خلـــدون، المصـــدر الســـابق ، ج -3

المختصــر في أخبــار البشــر، ترجمــة: محمــود ديــوب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،    
/ للمقارنة ينظر: محمـد بـن عبـد الله الغبـان، المرجـع      .234، ص1، ج1997، 1ط

  .101، ص01السابق، ج
  .335-334، ص 7إبن كثير، المصدر السابق، ج -4
الشهرستاني ، الملل والنحـل، تحقيـق: محمـد عبـد     أبو الفتح محمد بن عبد الكريم -5

./ ابن كثير، المصدر 19، ص1، ج2005القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، 
  .323، ص7نفسه، ج

  .  338، ص 7./ ابن كثير، المصدر نفسه ، ج56سيف بن عمر، المصدر السابق ، ص - 6
  .73، ص1الصلابي، المرجع السابق ، ج -7
،ص 7./ ابــن كــثير، المصــدر الســابق ، ج 56المصــدر الســابق ، ص ســيف بــن عمــر، -8

  .74، ص1./ الصلابي، المرجع نفسه، ج338
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قـد كـان   ف ،)1( إيثـاره لأهلـه علـى غيرهـم     ،ومما انتقد عليـه الخليفـة  
 ، ))2كما قال علي بن أبي طالب ،يؤثر قريشا على غيرها رسول الله

على هذا بقوله:" أما حبي لهـم، فإنـه لم يمـل معهـم إلى      عثمان در وقد
هم فـإني إنمـا أعطـيهم مـن     ؤجور، بل أحمل الحقـوق عليهم...وأمـا إعطـا   

  .)3( لنفسي ولا لأحد من الناس..."مالي، ولا أستحل أموال المسلمين 
ــا عــن   ــع مشــاركة غيرهــم      أأم ــا رجــالا م ــه أعطاه رض الســواد، وأن

ــة    )4(فيهــا ــا للدول ــقــول الفمــن المجحــف   ،باعتبارهــا ملكــا عامــا تابع أن ب
الخليفة عجز عن بحث هذه المسـألة وأنهـا كانـت سـتعود علـى بيـت المـال        

رض أفي الأمصـار بـاع    ذلك أنه لما سمح للصـحابة بالانسـياح   ،)5(بالضرر
حتــى يخــدموها ويعــود   )6(الحجــازالســواد لهــم بمــا يملكــون مــن الأرض ب 

خراجها إلى بيت المال، إضافة إلى بقاء أرض المدينة ملكا للدولـة ولعمـوم   
  الناس، وهذا من أحكم ما فعله عثمان في تنمية اقتصاد الدولة.

د رسـول  ومسـج  )7(ومن الانتقادات أيضا، أنـه وسـع المسـجد الحـرام    
  الأمر الذي اعتبره الثوار بدعة من طرفه. ،) )8الله

                                                           
  .56سيف بن عمر، المصدر السابق، ص -1
  .338، ص 7إبن كثير، المصدر السابق ، ج -2
./ حمـــدي شـــاهين، المرجـــع نفســـه، ص 72، ص1الصـــلابي، المرجـــع الســـابق ، ج -3

163- 164.  
./ للمقارنـــة: برنـــارد لـــويس، المرجـــع 57المصـــدر الســـابق ، صســـيف بـــن عمـــر،  -4

  .442السابق، ص 
  .141فان فولتن، المرجع السابق ، ص -5
  .759./ طه حسين، المرجع السابق، ص589، ص 3الطبري، المصدر السابق ، ج -6
، 2./ اليعقـــوبي، المصـــدر الســـابق ، مـــج251، ص4الطـــبري، المصـــدر الســـابق ، ج -7

   .722، ص7كثير، المصدر السابق ، ج./ ابن 164ص
، 2./ اليعقـــوبي، المصـــدر الســـابق ، مـــج38، ص5الـــبلاذري، المصـــدر الســـابق ، ج -8

  .166ص
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بقوله  والذي رد عليه الإمام علي ،)1(إضافة إلى أنه حمى الحمى
كمــا قــال عــن جمعــه للقــرآن وإحراقــه       ،)2(ســبقه إلى ذلــك  أن عمــرا

حـرق منـها مـا وقـع فيـه اخـتلاف وأبقـى علـى المتفـق          أأنـه   ،)3(للمصاحف
  .)5(لفعله هو أنه لو لم يفعله عثمان وأضاف ،)4(عليه

لـك غيابـه عـن بيعـة الرضـوان، وفـراره يـوم أحـد وتغيبـه عـن           ذومن 
، وأما فراره يوم أحد فلم )7(عنه ؛ فأما البيعة فبايع النبي)6(معركة بدر

وْا  الَّـذِينَ  إنَِّ :" يكن وحده، وكلهم مغفور لهم لقولـه تعـالى   وْمَ  مِـنْكُمْ  تَوَلَّـ  يَـ
بُوا  مَـا  بـِبَعْضِ  الشَّـيْطَانُ  اسْتَزَلَّهُمُ إنَِّمَا الْجَمْعَانِ التَْقَى  عَفَـا  وَلَقَـدْ  كَسَـ
هَ  إنَِّ عَـنْهُمْ  اللَّهُ وأمـا غيابـه عـن بـدر، فلأنـه كـان        ، )8(" حَلِـيمٌ  غَفُـورٌ  اللَّـ

                                                           
  .38، ص5./ البلاذري، المصدر نفسه، ج55سيف بن عمر، المصدر السابق ، ص -1
ــة: ســيف بــن عمــر، المصــدر   338، ص7ابــن كــثير، المصــدر الســابق ، ج   -2 ./ للمقارن

ــان، المرجــع الســابق،     .55نفســه، ص ــة ينظــر: محمــد بــن عبــد الله الغب / للمقارن
  .72-70، ص01ج

/ للمقارنــة ينظــر: محمــد بــن عبــد الله   .56ســيف بــن عمــر، المصــدر نفســه، ص   -3
  .74-73، ص01الغبان، المرجع السابق، ج

  .338، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -4
  .338،ص7المصدر نفسه، ج -5
البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، الزهـــراء للإعـــلام العربـــي،  محمـــد بـــن إسماعيـــل  -6

، بـاب: مناقـب عثمـان بـن     ، كتاب: فضائل أصـحاب الـنبي   2006القاهرة، د ط، 
  . 559، ص2، ج3698، ح: عفان 

محمد ابن هشام المعـافري، السـيرة النبويـة، تحقيـق: محمـد علـي القطـب، محمـد          -7
./ البخـاري، المصـدر   290، ص2ج، 2007الدالي بلطه، المكتبة العصـرية، بـيروت،   
، ح: ، بــاب: مناقــب عثمــان بــن عفــان  نفســه، كتــاب: فضــائل أصــحاب الــنبي  

./ الترمــذي، المصــدر الســابق، كتــاب: المناقــب، بــاب: مناقــب  559، ص2، ج3698
/ للمقارنة ينظر: محمد بـن عبـد   . 71-70، ص6، مج3702عثمان بن عفان، ح: 

  .69-67ص ،01الله الغبان، المرجع السابق، ج
   .155آل عمران، الآية:  -8
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:"إن لــك أجــر رجــل ، فقــال لــه الــنبييُمــرِّض زوجتــه ابنــة رســول الله 
  .)1(شهد بدرا وسهمَه"

مجمل مـا استقصـينا مـن الانتقـادات الـتي اتُّهـم بهـا الخليفـة،          وهذا
والــتي أعلنــها الثــوار بعــد المســير إليــه، كمــا ســيأتي، فــرد عليهــا ردا أفحــم 

، وأقنع الصحابة بمواقفه، حتى طالبوه بتأديب الثوار، إلا أنـه  )2(أصحابها
 ، سياسةً منه ورفقا بالمخدوعين منهم علَّهـم يرجعـون عمـا   )3(صفح عنهم

  أقدموا عليه من الفتنة.

ومن المعقول القول أنه لو صـحت بعـض هـذه الانتقـادات، وكـان مـن       
، فإنما هو بشر يخطئ ويصيب، فـإذا  الصواب أن يؤاخذ عليها عثمان

قيل أن الخطأ منـه أشـنع  باعتبـاره مـن كبـار الصـحابة، فالصـحابة غـير         
  تقادات.معصومين من الخطإ، وبالتالي فمن السخف أن تثار هذه الان

ومن الجلي أن إثارة مثل هذه المطاعن، كان بحثا عن أسباب مقنعـة  
ــة     ــة تطويـــق المدينـ ــة إلا بعـــد محاولـ ــا لم تثـــر مُجمَلـَ ــة وأنهـ ــورة، خاصـ للثـ
عســكريا، ممــا يــوحي أن التخطــيط للثــورة كــان مــن أجــل إلــزام الخليفــة   
ة الإقرار بهذه الاتهامات، لا بإصلاح شيء منها، وبذلك يتم إقصاؤه بحج
 التغيير الذي حملوا رايته تحت غطاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

@ @
                                                           

، بـاب: مناقـب عثمـان    البخاري، المصدر نفسه ، كتاب: فضـائل أصـحاب الـنبي      -1
./ للمقارنـــة ينظـــر: محمـــد بـــن عبـــد الله 559، ص2، ج3698، ح: بـــن عفـــان 

  .64-61، ص01الغبان، المرجع السابق، ج
البدايـة و النهايـة، المصـدر    ./ ابن كثير، 143، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -2

   .338، ص7السابق ، ج
  .338، ص7ابن كثير، المصدر نفسه، ج -3
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المبحـــث الأول: بدايـــة الثـــورة والســـبب المباشـــر في  

  استمراريتها:
  

ذكـره، أن مخطـط الثـورة كـان لابـد أن يظهـر        مـن المعلـوم، كمـا سـبق    
م، حيـث رتـب ابـن سـبأ الاتفـاق مـع       654هــ/  34على أرض الواقـع سـنة   

أتباعه من مثيري الفتنة لذلك، وأن الفكـرة أجلـت بعـد أن عـدل يزيـد بـن       
، ولعل تأجيـل الأمـر لهـذا    1قيس الأرحبي خطته لألاَّ يكشف هذا المخطط

الفكــرة محصــورون في الكوفــة فحســب،  الســبب لم يكــن لأن متــبني هــذه  
وإنما لضمان وحدة الثوار واندلاع الثـورة في وقـت واحـد، حتـى يكـون لهـا       

  تأثير على السلطة الحاكمة.

واجتمـــــع بعـــــض رؤوس الفتنـــــة مـــــن الثـــــوار في نفـــــس الســـــنة        
م) بالمسجد الحرام حيث كان كعـب بـن عبـدة النهـدي نائبـا      654هـ/34(

عـن ثـوار البصـرة، وكنانـة بـن       ربـة العبـدي  عن ثوار الكوفة، والمثنى بن مخ
، عــن ثــوار مصــر، حيــث تــذاكروا مــا أحــدث عثمــان   )2(بشــر الســكوني

م) إلى داره ليعـاتبوه ولـيروا   655هــ/ 35واتفقوا على العودة العام المقبـل ( 
، وهذا دليـل علـى المخطـط المرسـوم وعلـى تنظيمـه وضـمان        )3(رأيهم فيه

  وحدة الصف.
                                                           

  .96-95، ص 1الصلابي ، المرجع السابق ، ج -1
ــيبي (ت     -2 ــر التجــ ــن بشــ ــة ابــ ـــ/36كنانــ ــابق ،   657هــ ــع الســ ــي، المرجــ   م).  الزركلــ

  .94، ص6ج
  .59، ص 5البلاذري ، المصدر السابق ، ج -3
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رية، إلا أن الفتنـة كانـت تلـوح علـى المجتمـع      وعلى الـرغم مـن هـذه الس ـ   
التخفيــف مــن حــدتها وتأجيلــها مــن   الإســلامي، ومــن هنــا حــاول عثمــان 

خلال قمع كل ما يسـتطيع الثـوار التسـبب بـه، خاصـة وأنـه كـان متيقنـا بـأن          
م:"إن الأمر 654هـ/34الثورة ستحدث، وهذا ما يظهر من خلال قوله سنة 

  )1(أن تكون لأحد علي حجة في فتحه".كائن، وبابه سيفتح، ولا أحب 

ومن خلال دراسـتنا لهـذه الثـورة اتضـح لنـا أن هنـاك فاصـلة كانـت         
ستقرر نجاح الثـورة أو إخفاقهـا، وهـي الـتي فصـلت الثـورة في نظرنـا إلى        

  شطرين:

  أولا: بداية الثورة وموقف عثمان منها: 
حتى تكتسب الثورة صـبغتها الشـرعية، تكاتـب أهـل مصـر والكوفـة       

م، في الخــروج إلى المدينــة إذا لم يغــير عثمــان 655هـــ/35البصــرة ســنة و
، ومن ثمََّ اتفقـوا علـى الخـروج في غيبـة أمـرائهم، الـذين كـانوا        )2(سياسته

مجتمعين بالخليفة، إلا أنهم تأخروا حتـى وصـلتهم كتـب مـن مؤيـديهم في      
حـوالي   ، وكـانوا )3(المدينة يحثونهم على القدوم إليها، فتكاتبوا في الخـروج 

ــمائة ( ــيْن وخمسـ ، ومـــن الواضـــح أن الكتـــب الـــتي   )4() رجـــل2500الألفـ
                                                           

  .144، ص 2المصدر السابق ، جابن خلدون،  -1
/ أثـيرة الكـثير مـن الأكاذيـب حـول أمـير       .340، ص 7ابن كـثير، المصـدر السـابق ، ج    -2

المؤمنين وأنه لم يحاول الإصلاح أصلا، والصـواب هـو أن الخليفـة لم يـترك لثـوار      
سببا واحدا ضده الى درجة أنه عزل بعض من لم يرضه أهل الأمصار ممن اتهـم  

  .01وعلى سبيل المثال ينظر: الملحق رقم: ببعض المثالب،
./ سيف ابـن عمـر، المصـدر السـابق ،     144، ص2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -3

  .60، ص  5، / البلاذري، المصدر السابق ، ج54ص 
، خالد كبير علال، رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان -4

  .03المرجع السابق، ص 
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، )1(وصلت أهل الأمصار من المدينة هي كتب زُوِّرت على ألسنة الصـحابة 
  وهي التي كانت أكبر دافع في الخروج على الخليفة.

، )3(ل، وقيل في شوا)2(اتفق الثوار على  الخروج إلى المدينة في رجب
لك، لأن المدة بـين نـزولهم المدينـة ومقتـل الخليفـة سـبعون       والراجح أنه كذ

ــا ــاريخ نـــزولهم يكـــون في حـــدود الثـــامن مـــن شـــوال   )4(يومـ ، وبالتـــالي فتـ
، لبعــد المســافة )5(م؛ وأمــا في رجــب فكــان خــروج ثــوار مصــر655هـــ/35

بين بلدهم والمدينة مقارنة بالبصرة والكوفة، وكانت الحجة في خـروجهم  
لستر هدفهم من ذلك، وحتى يسهل الخـروج دون أيـة    )6(أنهم أرادوا الحج

  م.654هـ/34عراقيل، ولتفادي ما حصل ليزيد بن قيس سنة 

أمـــا عـــن عـــدد الثـــوار فتحصـــره المصـــادر بـــين الأربعمائـــة والألـــف  
، واكتفى المسعودي بالقول أن أهل مصر خرجوا في )7(بالنسبة للمصريين

، بينمـا يجعلـهم   )9)(8(البلـوي ستمائة رجل عليهم عبد الرحمن بن عـديس  
                                                           

  .340، ص 7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -1
  .357، ص 4الطبري، المصدر السابق ، ج -2
/ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق ،  144، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج -3

  .349، ص4/ الطبري، المصدر نفسه، ج57ص
Barrau (E) ,Histoire politique des peuples musulmans, imprimerie d’Amédée saintin, 

Paris, s é, s d, p49. 
  .65سيف ابن عمر ، المصدر نفسه ، ص  -4
  .338، ص 7ابن كثير ، المصدر السابق ، ج -5
  .145، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -6
  .149-148عدنان  ملحم ، المرجع السابق، ص  -7
وبـايع   بن عمـر البلـوي، لـه صـحبة وشـهد بيعـة الرضـوان       عبد الرحمن بن عديس  -8

فيها، قتله معاوية بن أبـي سـفبان بعـد أن سـجنه بفلسـطين وفـر إلى فـارس سـنة         
  .110-109، ص3، مج المصدر السابقم). ابن الأثير، 656هـ/36(

، 5/ الـــبلاذري، المصـــدر الســـابق، ج   380، ص 2المســـعودي، المصـــدر الســـابق، ج   -9
  .369، ص 4/ الطبري، المصدر السابق، ج 61-59ص
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ابن خلدون بين الخمسمائة والألف، موزعين علـى أربـع فـرق عليهـا عبـد      
الرحمن بن عديس وكنانة بن بشـر وسـودان بـن حمـران السـكوني وقـتيرة       

، بينمــا تــورد بعــض )1( بــن فــلان الســكوني يقــود كلــهم الغــافقي بــن حــرب
و عمــرو بــن بــديل المصــادر أسمــاء، قــد تتــداخل مــع مــن ذكرنــا، منــها: أب ــ 

وعروة بن شييم الكناني وسودان بـن رومـان الأصـبحي وزرع     )2(الخزاعي
بن يشكر اليـافعي، واختلـف في مـن قـاد الكـل بـين ابـن عـديس والغـافقي          

؛ والراجح من أكثر الأسماء تردادا أن أمـراء الفـرق   )3(وأبي عمرو بن بديل
ن بشــر، هــم أبــو عمــرو بــن بــديل، وعبــد الــرحمن بــن عــديس، وكنانــة ب ــ    

، وكــان نــزولهم بــذي )4(وســودان بــن حمــران، يقــودهم الغــافقي بــن حــرب 
كمـا شـذ عـن     )7(، ولـيس بـذي خشـب   )6(كما تذكر أغلب المصادر ،)5(المروة

  .)8(ذلك المسعودي في مروجه

                                                           
/ سيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق ،     144، ص 2المصدر السابق ، ج ابن خلدون ، -1

  .58-57ص 
م). ينظـر: أبـو الفـلاح عبـد     657هــ/ 37أبو عمر بن بديل بن ورقاء  الخزاعـي (ت   -2

الحي بن أحمد بـن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، مركـز          
  .87، ص1الموسوعات العلمية ، بيروت، د ت،ج

  .149عدنان ملحم ، المرجع السابق ، ص  -3
. /سـيف بـن عمـر، المصـدر السـابق،      144، ص 2ابن خلـدون ، المصـدر السـابق، ج    -4

. / الطـــبري ، المصـــدر 59، ص 5. / الـــبلاذري ، المصـــدر الســـابق، ج58-57ص 
  .340-338، ص 7. / ابن كثير، المصدر السابق، ج369-348، ص 4السابق، ج

ــة  -5 ــروة : قري ــوي ،       ذو الم ــرى . الحم ــين ذي خشــب ووادي الق ــل ب ــرى و قي ــواد الق ب
  .513، ص 4المصدر السابق، مج 

. / سيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق،     145، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق، ج -6
  . 349، ص 4. / الطبري، المصدر السابق ، ج58ص 

  .445، ص 4ذو خشب، من مخاليف اليمن ، الحموي، المصدر السابق، مج -7
  .380، ص 2المسعودي ، المصدر السابق ، ج -8
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أما عن ثوار الكوفة فكانوا مـائتين يقـودهم الأشـتر النخعـي، حسـب      
احب "العبر" عليهم زيـد  ، وهم في مثل عدد المصريين عند ص)1(المسعودي

والأشـتر وزيـاد بـن النضـر الحـارثي وعبـد الله بـن         )2(بن صوحان العبـدي 
وكـــــان نـــــزولهم  )4( يقـــــودهم عمـــــرو بـــــن الأصـــــم )3( الأصـــــم العـــــامري

، وأما ثوار البصرة فخرجوا في مائـة رجـل علـيهم حكـيم     )6(-)5(بالأعوص
ثـوار مصـر   ، وهـم في عـدد   )8(حسـب صـاحب "المـروج"    )7(بن جبلة العبدي

وبشـر   عند صاحب "العبر"، عليهم حكيم بن جبلة وذريح بن عباد العبـدي 
بـــن شـــريح القيســـي وابـــن المحـــرش بـــن عبـــد عمـــرو الحنفـــي، يقـــودهم  

                                                           
ــبلاذري، المصــدر الســابق ، ج  380، ص 2المســعودي، المصــدر الســابق ، ج   -1 ، 5، / ال

  .59ص
، وكانـت   زيد بن صوحان بن حجر بن حارث العبدي، أسـلم في عهـد رسـول الله    -2

 حيــث تــوفي بهــا، وكــان مــن خــواص علــي   لــه صــحبة، شــهد الجمــل مــع علــي  
./ ابـن  234-233، ص2، مـج  المصدر السابقم). ينظر: ابن الأثير، 656هـ/36(ت

  . 550، ص1، ج المصدر السابقحجر، الإصابة، 
./ سيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق،     144، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -3

  .349، ص 4. / الطبري، المصدر السابق، ج58ص 
  .340، ص7./ابن كثير، المصدر السابق، ج349، ص 4الطبري ، المصدر السابق، ج -4
الأعوص: موضع قـرب المدينـة علـى أميـال يسـيرة منـها. ينظـر: الحمـوي، المصـدر           -5

  .317، ص1السابق، ج
. / سيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق،     145، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق، ج -6

  .350، ص 4./ الطبري، المصدر السابق، ج58ص
، قاتــل إلى العبــدي، مــن بــني عبــد القــيس، صــحابي أدرك الــنبيحكــيم بــن جبلــة  -7

، المصـدر السـابق  م). ينظـر: ابـن الأثـير، أسـد الغابـة،      656هـ/36(ت جانب علي
  .298،ص2، ج المرجع السابق./ الزركلي ، 40-39، ص2مج

  .380، ص 2المسعودي ، المصدر السابق، ج -8
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، والملاحـظ أن  )2(، وكان نزولهم بذي خشـب )1(حرقوص بن زهير السعدي
هذا الاختلاف العددي للثوار كان بهدف إعطاء الثورة على عثمان شعبية 

  مما يفسر سبب تضارب هذه الروايات واختلافها. )3(ةواسع

ولقد رأى الثوار بعد نزولهم بضواحي المدينـة ألا يعجلـوا في دخولهـا    
حتى يستطلعوا الأمر، وكانت حجتـهم أنهـم قـدموا للحـج والاسـتعفاء مـن       

ــم يــؤذن لهــم   ــم   ، وكــان علــي بــن أبــي طالــب  )4(بعــض العمــال فل قــد كل
النـاس ودحـض كـل مـا      فخطـب عثمـان  ، )5(بمـا أخـذوا عليـه    عثمان

انتقد لأجله، مما ذكرنا سابقا، بحضرة الصـحابة ومـن دخـل المدينـة مـن      
، وكان ذلك نذير شؤم بالنسـبة لـرؤوس   )6(الثوار حتى اقتنعوا عن آخرهم

، كسياسـة  )7(الفتنة ينذر بإخفاق الثورة، إضافة إلى إعلان الخليفة توبتـه 
  منه حتى يقطع أسباب استمراريتها.

                                                           
، أمّره رسول الله في قتال الرسولحرقوص بن زهير السعدي، كانت له صحبة مع  -1

 =مـن  الهرمزان الفارسي صاحب خوزستان لما كفر، شهد مع علي صـفين ثـم صـار   
م). ينظــر: ابــن الأثــير، المصــدر  657هـــ/37الخــوارج، قتــل يــوم النــهروان ســنة (  =

  .396،ص1السابق، مج
ــدون ، المصــدر الســابق، ج   -2 ./ ســيف بــن عمــر ، المصــدر   145-140، ص 2ابــن خل

./ ابـن كـثير ، المصـدر    349، ص4. / الطبري ، المصدر السـابق، ج 58بق، ص السا
  .340، ص 7السابق، ج

  .150عدنان ملحم، المرجع السابق، ص  -3
./سـيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق،      145، ص 2ابن خلـدون ، المصـدر السـابق، ج    -4

  .349، ص4، / الطبري، المصدر السابق، ج60-58ص 
  ،2ينظــــر : نهــــج البلاغــــة ، شــــرح : محمــــد عبــــده، دار كــــرم ، دمشــــق ، دت، ج   -5

  .69-68ص 
  338، ص 7ابن كثير ، المصدر السابق، ج -6
. / ابــن كــثير ، المصــدر نفســه، 147-146، ص 2ابــن خلــدون ، المصــدر الســابق، ج -7

  .339-338، ص 7ج
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ــورة فــأتى       ــديل للاســتمرار في الث ــوار وتشــاوروا في حــل ب فرجــع الث
، وعرضوا عليه أمـرهم  )1(، وهو معسكِر بأحجار الزيتالمصريون عليا

فطردهم وقال أن جـيش ذي المـروة وذي خشـب والأعـوص ملعونـون علـى       
، وأتى البصريون طلحـة والكوفيـون الـزبير فقـالا مثـل      لسان رسول الله

ثوار إيجاد مناصر لهم من بين الصحابة، فلما انقطـع  ذلك، محاولة من ال
، على أن المسعودي لم يذكر هـذا واكتفـى   )2(أملهم من ذلك غادروا المدينة

ــي      ــه أنهــم غــادروا بمجــرد كــلام عل ــمبقول ، لإيضــاح فضــله في  )3(معه
الدفاع عن الخليفة رغـم مـا كـان بينـهما مـن تضـاد في كـثير مـن المواقـف          

  حسب صاحب "المروج".

بهذا أخفقت الثورة في شطرها الأول إخفاقا نظريـا كـان لابـد مـن     و
  تداركه قبل فوات الأوان.

  ثانيا: الحل البديل لاستمرار الثورة:
مـــن غـــير المنطقـــي القـــول بـــأن عثمـــان تراجـــع عـــن توبتـــه ووعـــوده 

، كونــه رجــلا تعــوزه قــوة )5(أو أنــه انقــاد لمــروان بــن الحكــم ،)4(الإصــلاحية

                                                           
، 1، مـج الزوراء. الحموي، المصدر السابق أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من -1

  .144ص 
ــدون، المصــدر الســابق ، ج    -2 ــن خل ــر ، المصــدر الســابق ،     145، 2اب ــن عم / ســيف ب

  .349، ص 4./، الطبري، المصدر السابق ، ج60-58ص
./ للمقارنــة : ابــن خلــدون ، المصــدر   380، ص 2المســعودي ، المصــدر الســابق ، ج  -3

  .146، ص 2نفسه ، ج
  .147، ص 2خلدون ، المصدر نفسه ، جابن  -4
./ للمقارنـــة: عبـــد الفتـــاح عبـــد المقصـــود، المرجـــع 147، ص 2المصـــدر نفســـه، ج -5

  . 42./ سيد أمير علي، المرجع السابق، ص 17، ص 2السابق، ج
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، خاصـة وأن خطبتـه في رد الانتقـادات وتوبتـه     )1(الـرأي العزيمة وصـلابة  
، والـدليل علـى ذلـك    )2(عما بدر منه، كانت لقطع أسباب إسـتمرار الثـورة  

  أن الثورة لم تستمر بسبب هذا.     
وفي حقيقة الأمر أن أكثر الثوار المخدوعين رجعوا عما قدموا من أجله 

رؤوس الفتنـة يفكـرون في    بعد إعلان الخليفة توبته، ومنـذ تلـك اللحظـة بـدأ    
حــل بــديل ينقــذ ثــورتهم مــن تراجعهــا، ولم يكــن عَرْضــهم الأمــر علــى كبــار      

  الصحابة إلا تجربة في سبيل ذلك، فلما أخفقوا غادروا المدينة.
وبتدبير من صناع الثورة، عاد الثوار مسرعين إلى المدينـة وطوقوهـا   

يحملــه غــلام  ، بحجــة أن ثــوار مصــر وجــدوا كتابــا  )3(وأحــاطوا بالخليفــة
، حيـث يقـول المسـعودي أنهـم     )4(إلى عامله على مصر لمعاقبتـهم  عثمان

                                                           
  .43سيد أمير علي ، المرجع  نفسه ، ص  -1
الثـوار توبتـه عمـا    في نظرنا لم يكن إعـلان أمـر المـؤمنين خـلال رده علـى ادعـاءات        -2

بدر منه في حكمه بسبب أنه حقا فعـل ذلـك وأخطـأ فتـاب، ولكننـا نـرى أنـه فعـل         
ذلك إخمادا للثورة ولأنه في رأينا لم يفعل ما يلام عليه حقا حتى يعلن توبته كمـا  
رأينا سلفا، وهذا إن كان فإنمـا هـو دليـل علـى حنكـة الخليفـة مـن جهـة ومراعـاة          

جهـة أخـرى في سـبيل الحفـاظ علـى وحـدتهم وحقـن        لمصلحة عامة المسلمين مـن  
  دمائهم بسبب حدوث ما يخشاه.

./ سيف بن عمر ، المصـدر السـابق ،   147، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -3
  .351، ص 4./ الطبري ، المصدر السابق، ج60ص 

، 2./ المسعودي ، المصـدر السـابق ، ج  147،  ص 2ابن خلدون ، المصدر نفسه ، ج  -4
  .380 ص

 Robert    Mantran , L’expansion Musulmane (VIIe-XIe siècles), presses universitaires 
de  France, Paris, 3ieme éd , 1986, p115. / 

وحسب الروايات فإن الرسالة المصطنة هذه كانت تـأمر بـن ابـي السـرح بقتـل طائفـة       
ايدي آخـرين منـهم وأرجلـهم، وقـال الطـبري       من ثوار مصر وصلب آخرين ووقطع

أن حامل الرسالة كان أبـا الاعـور السـلمي احـد غلمـان عثمـان. ينظـر: ابـن كـثير،          
./ لمزيــد مــن المعلومــات ينظــر: 341، ص 07البدايــة والنهايــة، المصــدر الســابق، ج

خالـــد كـــبير عـــلال، رؤوس الفتنـــة في الثـــورة علـــى الخليفـــة الشـــهيد عثمـــان بـــن 
 .30-17رجع السابق، ص، المعفان
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، وهــو قــول يســقط مــا أورده ابــن )1(اتفقــوا علــى العــودة بعــد العثــور عليــه
، ممـا يـوحي أن الكتـاب    )2(أن هذا الأمـر دبـر بالمدينـة    خلدون عن علي

م لمواصـلة  كان حلا بديلا، وأنه زُور على لسان الخليفة حتى يكون حجتـه 
 )4(، وأنـه زُور عليـه  )3(أقسم أنه لا علم له بـه  الثورة، خاصة وأن عثمان

من طرف الخليفة كشـفت حقيقتـه؟    )5(فكيف يكون الكتاب "خطة أموية"
علـى ثـوار الكوفـة     خاصة إذا تساءلنا السؤال نفسه الـذي طرحـه علـي   

والبصــرة عنــد عــودتهم: "كيــف علمــتم بمــا لقــي أهــل مصــر وكلكــم علــى    
، وهو سؤال واف ودليل )6(مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميعا؟"

كاف على أن الكتاب كان سببا مصطنعا ومباشـرا للعـودة والإسـتمرار في    
  الثورة باتفاق رؤوس الفتنة.

وما هو إلا محاولة  )7(الخليفة، فباطلأما اتهامهم لمروان، بعد قَسَم 

                                                           
  .380، ص 2المسعودي ، المصدر نفسه ، ج -1
./ سيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق ،     145، ص 2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -2

./ إحســان إلهــي ظهــير ،  351، ص4./ الطــبري ، المصــدر الســابق ، ج 61-60ص 
  .89-80الشيعة و التشيع ، المرجع السابق ، ص 

ــدون ،   -3 ./ أبــو حامــد عــز الــدين بــن عبــد    184، ص 2المصــدر الســابق ، ج ابــن خل
الحميد ابن أبـي الحديـد  المـدائني ، شـرح نهـج البلاغـة ، تحقيـق:  الشـيخ حسـن          

  .380-379، ص 1، مج1963تميم ، دار مكتبة الحياة، بيروت ، 
  .341، ص 7ابن كثير ، البداية و النهاية ، المصدر السابق ، ج -4
 الاتجاهـات ، من دولة عمر إلى دولة عبد الملك: دراسة في تكوين إبراهيم بيضون  -5

، 1990، 3السياســية في القــرن الأول هجــري ، دار النهضــة العربيــة، بــيروت ، ط  
  .113ص 

./ سيف بن عمر، المصدر السابق، ص 145، ص 2ابن خلدون، المصدر السابق، ج -6
  .351، ص 4./ الطبري ، المصدر السابق، ج60-61

./ 65-64شــاهين ، الدولــة الأمويــة المفــترى عليهــا، المرجــع الســابق ، ص   حمــدي  -7
ــابق ، ج   ــدر السـ ــعودي، المصـ ــة : المسـ ــدر  380، ص 2للمقارنـ ــبلاذري ، المصـ ./ الـ

ــابق، ج ــابق، ج  66-65، ص 5الســ ــدر الســ ــابة ، المصــ ــر ، الإصــ ــن حجــ  =،1./ ابــ
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منــهم اتهــام الخليفــة بتــدبير أمــر ضــدهم، إضــافة إلى ســتر هــدفهم الــذي 
، الأمر الـذي  ))1ثاروا وعملوا وعادوا لأجله، والذي تمثل في قتل عثمان

ــر     ــن المنكـ ــهي عـ ــالمعروف والنـ ــر بـ ــعار الأمـ ــت شـ ــمروه تحـ ــذا )2(أضـ . وبهـ
لأحـد علـيهم فيـه ولا في ردهـم     اصطنعوا السـبب المباشـر الـذي لا حجـة     

  عما خططوا له.
  

  المبحث الثاني: يوم الدار ومقتل الخليفة:
بعــد أن اصــطنع رؤوس الفتنــة الســبب المباشــر لاســتمرار الثــورة علــى   
الخليفة، لم تكن بطبيعة الحال عودتهم من العدم، وإنما كانـت خطـوة مهمـة    

طراب وعدم الثقة في استكمال المخطط السبئي لإسقاط النظام، وبث الاض
في المجتمع الإسلامي وبـين كبـار أعيانـه، وبالتـالي فـالثورة وإن كانـت هـدفا،        

  فهي لا تعتبر إلا حلقة رئيسية للوصول إلى الخليفة وإقصائه. 

ولعل وجهات النظر تختلف في طبيعة هـذا الإقصـاء، الـذي لم يكـن     
هــذا بالإمكــان إلا عــبر بعــض المقــدمات، إضــافة إلى عــدم كشــف طبيعــة   

الإقصاء ضمانا لتحقيقه دون عراقيل. وللوصول إلى ذلك تقسيم المسـار  
  إلى شطرين هما:

                                                                                                                         
/ لمزيد من المعلومات القيمة حول دلائل تزوير الرسالة والمسؤول عنها .459ص=

ينظر: خالد كبير علال، رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفـة الشـهيد عثمـان بـن     
  .30-25، المرجع السابق، ص عفان 

  .148، ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج -1
ش الجويـدي ، المكتبـة العصـرية ،    ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، تحقيق: دروي ـ -2

ــيروت ، ط ــابق، ج  200، ص 2002، 2بـ ــدر السـ ــثير، المصـ ــن كـ ./ 342، ص 7./ ابـ
./ للمقارنـة : إبـراهيم بيضـون ، ملامـح     232عدنان ملحم ، المرجع السابق ، ص 

ــة العربيـــة ، بـــيروت ،    ــية في القـــرن الأول هجـــري ، دار النهضـ ــارات السياسـ التيـ
  .114 -113، ص 1979
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  أولا: حصار الثوار للخليفة: 
كان لابد من المرور بمرحلة الحصار، إلا أن ذلـك لم يكـن ممكنـا إلا    
بعد إلزام الخليفة الاعتراف بأنه غدر بهم، ولو لم يكن هو كاتب الرسـالة  

ــاولوا دفـــع   )1(إلى ابـــن أبـــي ســـرح  ــامهم مـــروان بفعـــل ذلـــك حـ ، ومـــع اتهـ
ــان ــة   عثمـ ــلح للخلافـ ــه لا يصـ ــتراف بأنـ ــروان   )2(إلى الاعـ ــالبوه بمـ وطـ

وتحكمهــم بالأوضــاع  )4(، ومــع ســيطرتهم علــى المدينــة)3(فــرفض تســليمه
فيهــا ســاء وضــع الخليفــة، ولم يبــق لــه الخيــار فيمــا طــالبوه، إلا أنــه لم      

  فتنة.يرضخ لهم طيلة هذه المرحلة من ال
الناس يستهدي الثوار فقابلوه بالتـهجم حتـى    ولقد خطب عثمان

، وكانـت آخـر   )5(أُغمي عليه، وحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسـجد 
خطبــة لــه في النــاس؛ إذ مُنــع بعــدها مــن الخــروج مــن داره، وبــدأ بــذلك     
الحصــــار عليــــه فعليــــا، وكــــان ذلــــك في الثــــامن مــــن ذي القعــــدة ســــنة  

م، هـذا إذا افترضـنا أن الحصـار دام أربعـين يومـا حسـب مـا        655هـ/35

                                                           
  .131هشام جعيط ، المرجع السابق ، ص - 1
./ ابن الأثـير، الكامـل في   142، ص 2ابن خلدون ، كتاب العبر، المصدر السابق ، ج - 2

، 3التاريخ، تحقيق: أبو الفـداء عبـد الله القاضـي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط      
  .60، ص 3، مج1998

، 5ي ، المصدر السـابق،ج ./ البلاذر381-380،ص 2المسعودي ، المصدر السابق، ج -3
  .148،ص 2./ للمقارنة: ابن خلدون ، المصدر نفسه، ج68ص

إبــراهيم بيضــون ، ملامــح التيــارات السياســية  في القــرن الأول هجــري ، المرجــع  - 4
ــة:113الســابق ، ص ــن 181، ص 2المســعودي ، المصــدر نفســه ،ج   ./للمقارن ./ اب

  . 146-145،ص 2خلدون ، المصدر نفسه، ج
./ سـيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق ،      145، ص2خلـدون ، المصـدر نفسـه ، ج   ابن  -5

  .349،ص 7./ابن كثير ، المصدر السابق ،ج63ص
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، عدا المسعودي الذي قال أنه دام تسعا وأربعين أو )1(تورده أغلب المصادر
ــر ــان وعشــرون يومــا  )2(أكث ــل إثن ــه دام أربعــين يومــا،   )3(، وقي ، والأرجــح أن

خاصة إذا كان نزولهم المدينـة يـوم الثـامن مـن شـوال كمـا سـبق ذكـره، أي         
ر مــن تــاريخ بــدء الحصــار، لتبقــى أربعــون يومــا حتــى تســتكمل   قبــل شــه

  السبعون يوما منذ وصولهم إلى مقتل الخليفة.
ولقــد صــلى الخليفــة بالنــاس ثلاثــين يومــا، ثــم منــع فصــلى بهــم          

أبـا أيـوب الأنصـاري فصـلى      وقيل بل أمـر عثمـان   )4(الغافقي بن حرب
يـوب سـهل بـن    وقيل بل صـلى بهـم بعـد أبـي أ     ) )5بهم ثم صلى بهم علي

 ، وقيل بل أمر علـي )7(، فلما كان يوم النحر صلى بهم علي)6(حنيف
، وقيـل صـلى بهـم طلحـة وأبـو أيـوب       )8(سهلا فصلى بهم حتى قتل عثمان

  .)9(يجمع بهم وسهل وكان علي
وفي أثناء الحصار تعرض الخليفة لعدة ضغوط إلى درجة منـع المـاء   

                                                           
./ سـيف بـن عمـر ، المصـدر السـابق،      146، ص 2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج - 1

./ ابن أبي الحديد، المصدر 176، ص 2./ اليعقوبي ، المصدر السابق ، مج65ص
  .374ص،1السابق ، مج

  .353ص ،7، المصدر السابق ،ج./ ابن كثير382،ص2جالمسعودي، المصدر السابق، -2
  .353،ص7ابن كثير ، المصدر نفسه ،ج -3
  .342، ص7،ج./ابن كثير، المصدر السابق146،ص2،جابن خلدون، المصدر السابق -4
  .146،ص 2ابن خلدون، المصدر نفسه ، ج -5
سهل بن حُنِيْف بن واهب الأنصـاري ،صـحابي شـهد بـدرا و مـا بعـدها، اسـتخلفه         -6

م). ابـن  658هــ/ 38على المدينة، وشـهد معـه صـفين، تـوفي بالكوفـة سـنة (       علي
  .48،ص1العماد، المصدر السابق ، ج

  .382، ص 2المسعودي ، المصدر السابق ،ج -7
  .146،ص 2ابن خلدون ، المصدر السابق ،ج -8
  .342،ص 7كثير ، المصدر السابق ،جابن  -9
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، )2(نفسـه أو تسـليم مـروان أو قتلـه    ، فيما كانوا قد خيروه بين خلع )1(عنه
، لمـا  )3(اعتـبر الخلافـة حقـا إلهيـا لـه      ومن المجحـف أن نقـول أن عثمـان   

رفض تنحيته، لكننا نرى أن رفضه الخلـع كـان أحكـم خطـوة في الحفـاظ      
على هيبة الدولة الإسـلامية، ذلـك أن خلـع عثمـان لنفسـه يُعطـي الجـرأة        

ذلك، وبالتالي تكون الدولة لعبـة  لكل ثائر في أي زمان على أن يقوم بمثل 
في يد كل من خـرج عليهـا، وحينـها تكـون السـلطة في أيـدي أمثـال هـؤلاء         

  الثوار، سواء كانت الثورة بدعوى الإصلاح أو العكس.
 )5(، فـلا أسـاس لـه   )4(أما القول بأن عثمان استنجد بأهـل الأمصـار  

إضـافة  ، )6(لأسباب منها أنه كان باستطاعته القضـاء علـى مـن حاصـروه    
، ولعل سكوت )7(إلى أنه منع الصحابة من قتالهم وأقسم عليهم بأن يكفوا

عن الثوار وعدم قتالهم زيادة على عدم حبه إراقة الدماء حتـى   عثمان
 لا يفهــم أهــل الأمصــار مــن حــديثي الإســلام أن صــحابة رســول الله       

                                                           
  .149ص ،2./ابن خلدون، المصدر السابق ،ج380ص ،2المسعودي، المصدر السابق ،ج - 1
، 5./ الــبلاذري، المصــدر الســابق ، ج  148،ص 2ابــن خلــدون، المصــدر نفســه ، ج    -2

./ ابـن كـثير، المصــدر   381، ص1./ ابـن أبـي الحديـد، المصـدر السـابق، مـج      66ص
  .360-359، ص342، ص7السابق، ج

إبـــراهيم بيضـــون، ملامـــح التيـــارات السياســـية في القـــرن الأول هجـــري، المرجـــع    -3
./ هشـام جعـيط،   28./ محمـود إسماعيـل، المرجـع السـابق ، ص    110السابق، ص

  .135المرجع السابق ، ص
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق،   145، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج -4

  . 62-61ص
ــابق،    حمـــدي  - 5 ــع السـ ــدين، المرجـ ــاء الراشـ ــر الخلفـ ــة الإســـلامية في عصـ ــاهين، الدولـ شـ

  .176./حمدي شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها، المرجع السابق، ص279- 278ص
  . 11الصلابي، حقيقة الخلاف بين الصحابة، المرجع السابق ، ص- 6
بــن عبــد الله  / للمقارنــة ينظــر: محمــد.346، ص7ابــن كــثير، المصــدر الســابق ، ج -7

  .168-166، 01الغبان، المرجع السابق، ج
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كـان  يقتلون من حمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، الأمـر الـذي    
سيتحول في صالح مـثيري الفتنـة مـن جهـة اسـتقطاب المؤيـدين لهـم ضـد         

ــان     ــدى عثمـ ــذلك فـ ــحابة، وبـ ــار الصـ ــة في كبـ ــدان الثقـ ــة، وفقـ  الخليفـ
  الإسلام والمسلمين بنفسه.

  ثانيا: مقتل عثمان بن عفان:
في خضــم الحصــار والضــغوط الــتي مارســها الثــوار علــى الخليفــة،    

سال أبنائهم لما بلغهم أن الثـوار يريـدون   بادر الصحابة إلى الدفاع عنه بإر
ــه ــوا أن الأمــر سيصــل إلى ذلــك   )1(قتل ، غــير أن هــذا  )2(، مــع أنهــم لم يظن

، )3(الهدف لم يكن وليد لحظته، وإنما كان حلقة مهمة من مسلسل الفتنة
ومن غير المعقول أن نقول أن الثوار لم يكونوا يريدون ذلك بدليل حصـاره  

  .)5(، وأنهم قرروا قتله لما يئسوا من خلعه)4(أربعين يوما دون عنف

                                                           
/ ينظــر: /.Barrau(E), Op-Cit, p49 .381، ص2المســعودي، المصــدر الســابق ، ج   -1

./ هــذا زيــادة 165-159، ص 01محمــد بــن عبــد الله الغبــان، المرجــع الســابق، ج 
على ما قامت به السيدة عائشة وأمهات المـؤمنين رضـوان الله علـيهن بخـروجهن     
في تلك الايام إلى مكة بحجة الحج والحقيقة ان ذلك لم يكـن هروبـا ولا لامبـالاة    
بما كان يحدث، ولكن السـبب كـان فـض الحصـار علـى عثمـان بـإعلان تجهـزهن         

الامصار الى امهات المؤمنين، أي محاولة للخروج رجاء أن يرجع المغرّرون من أهل 
منهن تفريق هذه الجماعـات، لأن المعـروف أن النـاس كـانوا يرجعـون علـى الـدوام        

. ينظر: نضـال  الى رأيهن وفتاويهن ويحبون الحج معهن حفظا لحرم رسول الله
 .32-31عباس دويكات، المرجع السابق، ص 

  .342، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -2
./ ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، 148، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج -3

  .232./ عدنان ملحم، المرجع السابق، ص200المصدر السابق ، ص
إبـــراهيم بيضـــون، ملامـــح التيـــارات السياســـية في القـــرن الأول هجـــري، المرجـــع  -4

  .114-113السابق ، ص
  . 135هشام جعيط، المرجع السابق ، ص-5
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ومـن الواضــح أن قتــل الخليفــة لم يكـن محــددا زمنيــا أو علــى الأقــل لم   
يكن ليطبق في زمن حدوثه، غير أن ما جعل القرار يسـتعجل هـو علـم الثـوار     

، وبالتـالي يضـربون عصـفورين بحجـر، الأول     )1(بمسير جنود الأمصار إلـيهم 
  الثاني انشغال الناس عنهم بأمر الخلافة.تحقيق هدف قتل الخليفة و

وللوصول إلى الخليفة، أنشب الثوار القتـال علـى بـاب الـدار أصـيب      
، فلمـا  )2(ومحمـد بـن طلحـة وغيرهمـا     أثناءه البعض كالحسـن بـن علـي   

خـــافوا عصـــبية بـــني هاشـــم وبـــني أميـــة دخـــل بعضـــهم الـــدار مـــن جهـــة 
  ، دون إشعار من كان على الباب بذلك.)3(أخرى

، إذ يـــذكر المســـعودي أن واختلفـــت الروايـــات حـــول قتلـــة عثمـــان
، وقيل أنهما )5(تسور مع رجلين دار قوم من الأنصار )4(محمد بن أبي بكر

ــة بــن بشــر وســعد بــن حمــران    ، هــذا الأخــير الــذي اســتبعده ابــن    )6( كنان
، كمـا تـورد بعـض الروايـات أن     )1(، وقيـل بـل سـودان بـن حمـران     )7(خلدون

                                                           
  .377، ص4./ الطبري، المصدر السابق ، ج149، ص2خلدون، المصدر السابق ، جابن  - 1
  . 381، ص2المسعودي، المصدر السابق ، ج-2
  .381، ص2المصدر نفسه ، ج -3
محمد بن أبي بكر الصديق، ولاه علي على مصر، وتزوج أمه أسماء بنـت عمـيس،    -4

م). ابــن العمــاد، 658هـــ/38قيــل قتلــه عمــرو بــن العــاص أو عمــرو بــن عثمــان (ت
/ هناك عدة رؤى وآراء حول مخالفة محمد بن ابـي  .48، ص1المصدر السابق ، ج

ولكن الأكيد أن محمـدا لم يكـن ممـن قتلـوا الخليفـة بعـد ذلـك لأنـه          بكر لعثمان
، وحول وجهات النظر عن سـبب الخـلاف   تراجع عن الدار بعد أن كلمه عثمان 

   .23-20، المرجع السابق، ص بين الرجلين ينظر: نضال عباس دويكات
  .69، ص5./ البلاذري، المصدر السابق ، ج381، ص2المسعودي، المصدر السابق ،ج - 5
./ للمقارنــة: ســيف بــن عمــر ، المصــدر   382، ص2المســعودي، المصــدر نفســه ، ج  -6

./ الطـبري، المصـدر   176، ص2./ اليعقوبي، المصدر السابق ، مج72السابق ، ص
  .394-393، ص4السابق ، ج

  .150، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -7



70 
 

ومحمـد بـن أبـي حذيفـة، وعمـرو       )3(وعمير بن ضـابئ  )2(عمرو بن الحمق
، إضافة إلى عبد الـرحمن  )6(تسوروا دار عثمان للدخول عليه )5(- )4(بن حزم

ونيــار بــن عيــاض  )9(، والغــافقي بــن حــرب)8(وقــتيرة بــن فــلان )7(بــن عــديس
ــن ســودان اليمــاني   )10( الأســلمي ــه     )11( ورومــان ب ورجــل مــن مصــر يقــال ل

والأشــتر  )14(وآخــر يلقــب بالحمــار )13(وآخــر يلقــب بــالموت الأســود )12(جبلــة

                                                                                                                         
، 7./ابــــن كــــثير، المصــــدر الســــابق ، ج 391، ص4الطــــبري، المصــــدر الســــابق ، ج  -1

./ اليعقـوبي، المصـدر   91، ص5./ للمقارنة: البلاذري، المصدر السابق، ج349ص
  .176، ص2السابق ، مج

، 2المصــدر الســابق ، ج./ ابــن خلــدون، 382، ص2المســعودي، المصــدر الســابق ، ج -2
./ الطـبري، المصـدر   176، ص2./ للمقارنة: اليعقوبي، المصدر نفسه، مج150ص

  .394، ص4نفسه ، ج
، 2./ ابـــن خلـــدون، المصـــدر نفســـه ، ج 382، ص2المســـعودي، المصـــدر نفســـه ، ج -3

  .206./ ابن قتيبة، المصدر السابق ، ص150ص
ــران ولـ ــ     -4 ــي ،ولي نجـ ــاري الخزرجـ ــزم الأنصـ ــن حـ ــرو بـ ــنة،   عمـ ــر سـ ــبعة عشـ ه سـ

  .59،ص1م). ابن العماد، المصدر السابق ، ج673هـ/53(ت
  .176، ص2اليعقوبي، المصدر السابق ، مج -5
  .351، ص7./ابن كثير، المصدر السابق ، ج158، ص4ابن حزم، المصدر السابق ، ج - 6
  .  176، ص2، مج./اليعقوبي، المصدر السابق150ص،2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج- 7
  .  391، ص4./ الطبري، المصدر السابق ، ج72سيف بن عمر، المصدر السابق ، ص - 8
، 4./الطـــبري، المصـــدر الســـابق ، ج  72ســـيف بـــن عمـــر، المصـــدر الســـابق ، ص     -9

  .351، ص7./ للمقارنة: ابن كثير، المصدر السابق، ج391ص
  .83، ص5البلاذري، المصدر السابق ، ج -10
  .352، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -11
/ كثير من الكتاب يتهم جبلة بن الايهـم  .99عثمان الخميس، المرجع السابق ، ص -12

بقتل عثمان بشكل مباشر. لمزيـد مـن المعلومـات ينظـر: خالـد كـبير عـلال، رؤوس        
، المرجــع الســابق،  الفتنــة في الثــورة علــى الخليفــة الشــهيد عثمــان بــن عفــان       

  .210-205، ص01رجع السابق، ج./ محمد بن عبد الله الغبان، الم34-30ص
  .99./عثمان الخميس، المرجع السابق، ص351، ص7ابن كثير، المصدر السابق، ج - 13
جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي، تاري الخلفاء، تحقيـق: محمـد محـي الـدين     -14

  .183، ص2005عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 
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الــذي نســتبعده مــن القائمــة لأنــه اعتــزل الحصــار كمــا  ســبق أن   )1(النخعــي
  ذكرنا.

ومع أنـه لا يمكـن الفصـل في عمليـة القتـل، إلا أن المـرجح عنـدنا أن        
الكثير ممن ذكرنا شاركوا فيها، وإن لم يكـن بعضـهم القاتـل بعينـه، وهـذا      
مــا يفســر اخــتلاف الروايــات حــول ذلــك، واخــتلاف الأدوار في الجريمــة؛  
حتــى أنــه وردت روايــة مفادهــا أن ابــن أبــي بكــر دخــل ومعــه ثلاثــة عشــر   

، الأمــر الــذي أشــار إليــه ابــن  )2(رجــلا، تحــاملوا كلــهم علــى قتــل الخليفــة 
ممـن   )3(خلدون بقوله أن الدار امتلأت دون أن يشعر من كان علـى البـاب  
  .)4(كان يدافع عن عثمان؛ الذي كان قتله بداية التطرف في الإسلام

ولقد اختُلِف حول تاريخ مقتـل الخليفـة، والمتفـق عليـه أنـه كـان يـوم        
فــإن صــح ذلــك وصــادف الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة ســنة    ،)5(الجمعــة

، فـإن  )6(م يـوم الجمعـة، كمـا تـذهب إلى ذلـك أغلـب المصـادر       655هـ/35
لأن هـذا   )7(لا يمكن أن يكون  في العاشـر مـن ذي الحجـة    مقتل عثمان

                                                           
  .99عثمان الخميس، المرجع السابق ، ص -1
  .348، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -2
/ للمقارنة ينظر: محمد بـن عبـد الله   .149، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -3

  .109-105، ص01الغبان، المرجع السابق، ج
صلاح الدين محمد نوّار، نظرية الخلافة أو الإمامة و تطورها السياسي و الديني  -4

يليـــة و نقديـــة مقارنـــة، منشـــأة المعـــارف، دراســـة تحل م):662-632هــــ/11-41(
  .86،ص1996الإسكندرية، دط، 

  .353، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -5
ــة       -6 ــاوي، مكتب ــه إسماعيــل الصّ ــه و الإشــراف، تصــحيح: عبــد اللّ المســعودي، التنبي

، 2./ابـــــن خلـــــدون، المصـــــدر الســـــابق، ج253، ص1938المثنـــــى، بغـــــداد، دط، 
./ الـبلاذري، المصـدر السـابق،    85المصدر السـابق، ص ./ سيف بن عمر، 150ص
  .176، ص2./ اليعقوبي، المصدر السابق، مج85، ص5ج

./ابـــن كـــثير، المصـــدر  253المســـعودي، التنبيـــه و الإشـــراف، المصـــدر نفســـه ، ص  -7
  .353، ص7السابق، ج
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لأنه صادف يوم  )1(التاريخ صادف يوم الخميس، ولا في الثاني والعشرين
لأنــه صــادف يــوم الأحــد، ولا ســنة   )2(الثلاثــاء، ولا في الســابع والعشــرين

لأن ذلـــك مســـتبعد جـــدا، زيـــادة علـــى ذلـــك فـــإن يـــوم  )3(م 656هــــ/36
ذي الحجة هو الذي يصادف اليوم الأربعين مـن   الجمعة الثامن عشر من

، ولعــل مــا جعــل صــاحب  )4(الحصــار، فهــو التــاريخ المــرجح لمقتــل عثمــان  
"المروج" يقول أن مقتله كان في السابع والعشرين من ذي الحجـة، هـو أنـه    
جعــل الحصــار تســعا وأربعــين يومــا، زيــادة علــى أنــه ينــاقض نفســه بــين     

  لق بعدد أيام الحصار وتاريخ مقتل عثمان."المروج" و"التنبيه" فيما  يتع
وتجدر الإشارة إلى أن القول أن بني أمية تخلوا عـن عثمـان وهـو في    

لا أساس له، إذ قال المسعودي أن مروان بن الحكم  )5(أمس الحاجة إليهم
، في الوقت الذي يقـول فيـه أن   )6(وبني أمية طلُبوا ليقتلوا فلم يعثر عليهم

، مـا يوضـح   )7(الدار ثمانية عشر أمويا منهم مروانالخليفة قتل ومعه في 
تناقضا صريحا حـول ذلـك وإن كـان دور الأمـويين غـير ظـاهر في الـدفاع        

                                                           
  .459، ص1ابن حجر، الإصابة، المصدر السابق، ج -1
  .382، ص2السابق، ج المسعودي، مروج الذهب، المصدر -2
  .354، ص7ابن كثير، المصدر السابق، ج -3
وبذلك نخالف الدكتور الغبان على ترجيحه تاريخ مقتل الخليفة عثمان بن عفـان   -4

 =حيث جعله في اواسط ايام التشريق وبالتحديد الثاني عشر من ذي الحجـة لأن 
هذا اليوم يصادف السبت ويجعـل عـدد ايـام الحصـار اربعـا وثلاثـين يومـا وهـو         =

قول ساقط منطقيا ولعل سبب ذلك بحثه في صحة الروايـة الـتي تقـول بمـا قالـه      
ولكن المنطق يخالف ذلك، مع أن الغبان قال أنه كان يوم جمعة ولكننـا لا نظـن أن   

ــن ذي الحجــة ســنة      ــاني عشــر م ــوم ا   35الث ــق ي ــهجرة واف ــم.  لل ــة والله أعل لجمع
  .200-193، ص 01للمقارنة ينظر: محمد بن عبد الله الغبان، المرجع السابق، ج

  .43سيد أمير علي، المرجع السابق، ص -5
./للمقارنة: ابن خلدون، المصـدر السـابق،   382، ص2المسعودي، المصدر السابق، ج -6

  .151،ص2ج
  .382،ص2المسعودي، المصدر نفسه ، ج -7
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عــن الخليفــة؛ نفــس الأمــر الــذي حــدث لأدوار الصــحابة و أبنــائهم وعلــى 
وبنوه؛ والذي لم يُظهـر أدوارهـم في الـدفاع بسـبب تسـارع       رأسهم علي

بموضــع يقــال لــه حُــش  ودفــن عثمــان الأحــداث قبيــل مقتــل الخليفــة.
، وبهذا وقع المكروه من أحداث الفتنة وتأزمها، وبدأ الخلاف )2(-)1(كوكب

  بين كبار الصحابة، كما سيأتي ذكره.
   

                                                           
كَوْكبَ:هو بستان منسوب إلى صاحبه المدعو بكَوْكبَ من الأنصار، وهو عنـد  حُشُّ  - 1

  .273، ص2بقيع الغَرْقَدِ.ينظر: الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، مج
./ للمقارنـة: سـيف بـن عمـر، المصـدر      382، ص2المسـعودي، المصـدر السـابق ، ج    - 2

./ اليعقــوبي، المصــدر 83، ص5./ الــبلاذري، المصــدر الســابق، ج85الســابق ، ص
  .412، ص4./ الطبري، المصدر السابق، ج176، ص2السابق، مج
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  مسألة الخلافة وقضية الثأر لعثمان
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  :المبحث الأول: مسألة الخلافة بعد عثمان

  

ــى    ــوار عل تصــفية خليفــة المســلمين خطــوة مهمــة في    كــان إقــدام الث
الخلاص من جيوش الأمصـار الـتي قصـدتهم، مـن خـلال انشـغال النـاس        
ــار       ــر بـــين كبـ ــذي ظهـ ــافة إلى الخـــلاف الـ ــة، إضـ ــية الخلافـ ــهم بقضـ عنـ

، والتي اتخـذ فيهـا الخـلاف صـورة     الصحابة حول مسألة الثأر لعثمان
  النزاع السلطويّ على الخلافة، كما سيأتي.

إنّ القــول أنّ الصّــحابة تســترّوا تحــت الصــبغة الدينيــة، ومــع هــذا فــ
، والإفـادة مـن الاسـتياء    )1(وأنهم استغلوّا السّخط على الخليفة لمصلحتهم

، وأنــه كانــت لهــم مصــلحةٌ  )3(، وكــأنهم يُظهــرون غــير مــا يُبطنــون  )2(العــام
، قــول بعيــد عــن المنطــق الــواقعيّ في تلــك )4(مباشــرة في الإطاحــة بعثمــان

ة فحسـب في تفسـير     الفترة،  خاصة وأنه من الخطأ اعتماد النظـرة النفعيّـ
ــؤرخين في        ــثير مــن الم ــتي اعتمــدها الك المواقــف السياســية للصــحابة، وال

  .دراسة الفتنة بعد مقتل عثمان

  ولبحث مسألة الخلافة في هذه الفترة تطرقنا إلى أمرين هما:

                                                           
  .48فلهوزن، المرجع السابق ، ص -1
  .112بروكلمان، المرجع السابق، ص -2
  .49-48فلهوزن، المرجع السابق ، ص -3
إبـــراهيم بيضـــون، ملامـــح التيـــارات السياســـية في القـــرن الأول هجـــري، المرجـــع  -4

  .113السابق ، ص
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  :أولا: بيعة علي بن أبي طالب
ــوار خ رجــوا متّحــدين وقلــوبهم شــتّى، إذ كــان أهــل  مــن المعلــوم أن الثّ

، فيما كان أهـل البصـرةِ يريـدون طلحـةَ، وكـان هـوى       مصرَ يودّون عليا
ــزّبيرِ   ــةِ في ال ــى هــؤلاء الثلاثــة      )1(أهــل الكوف ــة عل ــد عرضــوا الخلاف ، ولق

، كمـا نـرى أن   )2(على انتقـاداتهم  تلميحا لا تصريحا، بعد أن ردّ عثمان
ا، وإنمـا    هذا الاختلاف حول من يَ لِي الأمر في وسط الثوار، لم يكـن عفويـ

كان ضمن مخطّط الفتنة نفسـها، إذ نعتقـد أن الأمـر كـان متعمّـدا بهـدف       
خلق صراع بين الصحابة الثلاثة وربما بين الثوار أنفسـهم بهـدف توسـعة    
ــى يصــل الصــراع إلى          ــوار، وربمــا حت ــى يشــمل غــير الث هــذا الصــراع حت

ــها حســب توجهــات ك ــ    ــولِّي الأمــر     الأمصــار كل ــده لت ل مصــرٍ إلى مــن يري
  وبالتالي تقسيم الدولة الاسلامية بسهولة.

ولقد قيل أن الغافِقِيَّ بنَ حَرْبٍ ظل أميرا علـى المدينـة طيلـة خمسـةِ     
، وأنه اِلتمس من يَلِي الخلافة فلم يُجبه أحـد، لا  أيام بعد مقتل عثمان

بـي وقـّاصٍ و عبـدُ اللهِ بـنُ     عليٌّ ولا طلحةُ ولا الزبيرُ، ولا حتـى سـعدُ بـن أ   
، ذلـك  ))3عمر، فألقوا المسؤولية على أهل المدينة فلم يرضوا بغير عليّ

                                                           
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق، 145، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج -1

  .340،ص7./ ابن كثير، المصدر السابق، ج58ص
./ ســـيف بـــن عمـــر، المصـــدر نفســـه، 145، ص2ابـــن خلـــدون، المصـــدر نفســـه، ج -2

./ ابن كثير، المصدر نفسـه ،  349، ص4./ الطبري، المصدر السابق ، ج60-58ص
للمقارنة: جميل إبراهيم حبيـب، سـيرة الـزبير بـن العـوام: ومواقفـه       ./ 340،ص7ج

من معارك التحرير و الفتوحات الإسـلامية، الـدار العربيـة للموسـوعات، بـيروت،      
  .136، ص1985، 1ط

./ ســيف بــن عمــر، المصــدر نفســه ،  151،ص 2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ، ج  -3
  . 92-91ص
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، وهــذا يعــني أن البيعــة  )1(أن الفــراغ الســلطوي كــان يُنــذر بأســوء النتــائج  
  م.655هـ/35كانت يوم الأربعاء الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة 

يـوم الخمـيس الرابـع والعشـرين      وقيل بـايع الأشـتر النخعـيّ عليـا    
وقيــل أنهــا كانــت يــوم  )2(مــن ذي الحجــة، ثــم بايعــه الآخــرون يــوم الجمعــة

وقيـل بعـد أربعـة أيـام مـن       )3(الجمعة الخامس والعشـرين مـن ذي الحجـة   
أي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ذي الحجة، وقيل  ))4مقتل عثمان

، وقيل بل كانـت يـوم   )5(جةأنها كانت يوم السبت التاسع عشر من ذي الح
  .))6مقتل عثمان

كانـت يـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة،        والراجح أن بيعة علـي  
ــزبير       ــى رأســهم طلحــة وال ــه الصــحابة، وعل ــايعوه، )7(حــين اجتمــع إلي ، وب

لأسباب منها أنه ليس من الحكمة ترك فراغ في السـلطة، وخوفـا مـن أن    
ن بغير مشورة، أو أن يتسابق الناس ينتهز الثوار الفرصة فيولوّا مَن يريدو

  والثوار فتتفرق كلمتهم حول من يَلي الأمر بين عدة مرشّحين.
                                                           

  .118دولة عبد الملك، المرجع السابق ، ص إبراهيم بيضون، من دولة عمر إلى -1
  .06، ص8ابن كثير، المصدر السابق ، ج -2
./ ســيف بــن عمــر، المصــدر الســابق ، 151، ص2ابــن خلــدون، المصــدر الســابق ،ج -3

./ أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي، المنـتظم في تـاريخ الملـوك          95ص
عبـد القـادر عطـا، مـر: نعـيم      والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصـطفى  

  .65، ص5زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، دت،ج
  .386، ص2المسعودي، المصدر السابق ، ج -4
  .05، ص8ابن كثير، المصدر السابق ، ج -5
ــذهب، المصــدر الســابق ، ج    -6 ــروج ال ــه  385، ص2المســعودي، م ./ المســعودي، التنبي

ــابق ، ص  ــراف، المصـــدر السـ ــابق، ج ./ ابـــن 255والإشـ ــوزي، المصـــدر السـ ، 5الجـ
 .Robert Mantran, Op-Cit, p115  ./66ص

  .150، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -7
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لم يكـــن راغبـــا في تـــولي  ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن الإمـــام علـــيّ 
، ومــن )1(الخلافــة ولكــن الصــحابة بــايعوه خــوف الفرقــة وبعــد تــردّد منــه 

ــيّ أنــه لم يطلبــها إلا بعــد أن عــرف أن المفســدة الم    ترتبــة عــن رفضــه  الجل
  أعظم من الفتنة نفسها، خاصة وأن الرّعيّة لا تصلح بغير إمام.

ولقـــد بويـــع الإمـــام علـــيّ والقلـــوب مضـــطربة وأكـــابر الصـــحابة        
ورغم ذلك فقد كانت بيعتـه واجبـة وطاعتـه فرضـا، ذلـك أن       )2(متفرقون

، ولعــل )3(المبــادرة إلى تقــديم إمــام عنــد مــوت الإمــام الأول فــرض واجــب  
فتةً بسيطة إلى موقف الثـوار مـن هـذه البيعـة، إذ أنهـم رحبـوا بهـا        هناك ل

وبقوة ودون أي اعتراض، والسبب في ذلـك أنهـم خـافوا منـذ البدايـة تـرك       
الأمة بلا ولي يرشحونه هم، لأنـه إذا بويـع أي رجـل دون موافقتـهم، فإنـه      

، ))4ســوف ينفــذ فــيهم القصــاص، ولــذلك اِســتتروا وراء المبــايعين لعلــيّ 
بـــوا بالبيعـــة ترحيـــب مـــن كـــان لـــه الفضـــل في التوّليـــة، ورغـــم ذلـــك ورحّ

توجسوا من علـيّ مخافـة، إلى درجـة أنهـم هـدّدوه وتوعّـدوه ضِـمنيّا إن لم        
  .)5(يكن في صفهم

ــا، أن بعــض الروايــات تــزعم أن مــؤامرةً كانــت      والجــدير بالــذكر هن
حـرّض   بين معاوية والزبير، حيث تـزعم أن معاويـة   تحاك ضدّ عليّ

                                                           
، 1. / نهج البلاغة، المصدر السـابق ، ج 171، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -1

. / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، منهاج السنة النبويـة في نقـض   182-181ص
كــلام الشــيعة القدريــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، مكتبــة خيــاط، بــيروت، دت، 

. / محمد كاظم القزويني، الإمـام علـي مـن المهـد إلى اللحـد، مؤسسـة       62، ص2ج
  .04/ ينظر: الملحق رقم:.246-245، ص1993النور، بيروت، 

  . 371، ص1ية، منهاج السنة، المصدر نفسه ، جابن تيم-2
  .157ّ، ص4ابن حزم، المصدر السابق ، ج -3
  .113-110إحسان إلهي ظهير، الشيعة و التشيع، المرجع السابق ، ص -4
./ ابن الأثـير، الكامـل في التـاريخ، المصـدر     96سيف بن عمر، المصدر السابق ، ص -5

  .85، ص3السابق ، مج
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ــيّ   ــع علــ ــى خلــ ــزبير علــ ــزبيرَ الــ ــايع الــ ــه بــ ــام    ، وأنــ ــل الشــ ــع أهــ مــ
،وذكــرت روايــة أخــرى أن طلحــة والــزبير نقضـَـا البيعــة لأن       )1(بمُكاتبــات

، إلى غير ذلك مما لا صحة له، كون )2(لم يولِّهما البصرة والكوفة عليا
  القضية لم تكن قضية سلطان كما سيأتي.

  ثانيا: مواقف الصحابة من البيعة:
ــيّ    في ــان مــن    خضــم ظــروف البيعــة الــتي انعقــدت للإمــام عل ، ك

الطبيعي أن تختلف المواقف تجاههـا، وبخاصـة مواقـف الصـحابة، والـتي      
  انقسمت إلى ثلاثة اتجاهات هي:

، واتجاه مـن اشـترط القصـاص    اتجاه الخليفة علي بن أبي طالب
  في البيعة، واتجاه من اعتزل الفريقين.

، فقـد رأت مجموعـة مـن    )3(د علـى الطاعـة  وبما أن البيعة هـي العه ـ 
الصحابة وجوب بيعة الإمام، ورأى آخرون عدم وجوبها إلا بعد قتـل قتلـة   

  ، بينما اعتزل آخرون الفتنة تماما ولم يقولوا بأي من الرأيين.عثمان
أما عـن أصـحاب الاتجـاه الأول فقـد مثلـهم الصـحابة الـذين بـايعوا         

ــا ــزبير   علي ــا كرهــا   ، )4(وبخاصــة طلحــة وال ــا بايع ــل أنهم ــذين قي ، )5(الل
                                                           

  .191-190، ص1المصدر السابق ، مج ابن أبي الحديد، -1
  .05ن ص8ابن كثير، المصدر السابق ، ج -2
./ لمزيـد مـن المعلومـات    194ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق ، ص -3

ينظر: منير العجلاني، عبقرية الإسلام في أصول الحكـم: بحـث في تـاريخ الحكـم     
، 2العباســي، دار النفــائس، بــيروت، طالإســلامي مــن عهــد النبــوة إلى أخــر اعهــد 

  . 111-108، ص 1988
./ إبـراهيم حبيـب،   151-150، ص2ابن خلدون، كتـاب العـبر، المصـدر السـابق ، ج     -4

 .Barrau(E) ,Op-Cit , p52./ 132-131المرجع السابق، ص
  .162-161،ص151-150، ص2ابن خلدون، المصدر نفسه ، ج -5
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، غير أننا نعتقد أن القول بإكراههمـا إنمـا   )1(وأنهما اشترطا إقامة الحدود
كان تعليلا لموقفهمـا تجـاه الخليفـة مـن خـلال خروجهمـا وقتالهمـا لـه في         

  معركة الجمل، وأن الإكراه لم يقع كما سنذكر.

مـــن  ومـــع بيعـــة عمـــوم النـــاس، تـــأخر قـــوم مـــن الأنصـــار وآخـــرون 
، وهؤلاء مثلوا أصحاب الاتجاه الثالث الذين اعتزلـوا الفتنـة،   )2(المهاجرين

ولعـل امتنــاع هــؤلاء عـن بيعــة الإمــام    ،)3(وعلـى رأســهم عبـد الله بــن عمــر  
، وبالتـالي وقـوع الفتنـة فـيهم     )4(سببه إسـراع الثـوار إلى مبايعتـه ونصـرته    
  ولأجلهم حول مسألة الاقتصاص منهم.

وفــيهم مــروان  )5(هــرب بنــو أميــة إلى الشــام زيــادة علــى ذلــك فقــد  
والوليــد بــن عقبــة وســعيد بــن العــاص، ويقــول عنــهم المســعودي أنهــم أتــوا 

  .)6(عليا وتحججوا بذرائع لتبرير تخلفهم عن بيعته

وأمــا عــن أصــحاب الاتجــاه الثــاني، ويتمثلــون في طــالبي القصــاص،  
علـى أنـه    يتقدمهم معاوية بن أبي سفيان، والذي صورت المصـادر موقفـه  

ــول        ــيلة للوصـ ــان وسـ ــدم عثمـ ــة بـ ــذ المطالبـ ــه اتخـ ــي، وكأنـ ــي نفعـ   سياسـ
  إلى السلطة.

                                                           
  .151، ص2المصدر نفسه ، ج -1
  .151، ص2المصدر نفسه ، ج -2
./ 239-238، ص1./ أبو الفـدا، المصـدر السـابق ، ج   151، ص2المصدر نفسه ، ج -3

، 5./ ابـــن الجـــوزي، المصـــدر الســـابق، ج06، ص8ابـــن كـــثير، المصـــدر الســـابق، ج
  .390، ص2./ للمقارنة: المسعودي، المصدر السابق، ج64ص

  .168المرجع السابق ، صحمدي شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها،  -4
  .05، ص8./ ابن كثير، المصدر السابق ، ج151، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج - 5
  . 390-389، ص2المسعودي، المصدر السابق ، ج-6
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وحتى تأخذ الصورة المرسومة لمعاوية معالمها، ابتُدِئ بتصـوير طمـع   
 الأمويين في الخلافة من خلال مقالة أبي سـفيان لهـم منـذ بيعـة عثمـان:     

أرجوهـا لكـم   "تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلـت  
ــة"   ــدٍّ للإمــام     )1(ولتصــيرن إلى صــبيانكم وراث ــة كنِ ــا ظهــر معاوي . ومــن هن

، كما طلب بقـاءه علـى الشـام    )2(حتى طالب أن يُبايَع له بالخلافة علي
ــه  ــح إلى اســتقلاله بهــا، بــل ويــذهب     )3(مــن الخليفــة دون مبايعت ــه يُلمّ كأن

، حيــث الــبعض إلى القــول أنــه استشــعر الخلافــة لنفســه زمــن عثمــان  
، وبالتـالي كـان   )4(م654هــ/ 34طلب منه أن يذهب معـه إلى الشـام سـنة    

معاويــة، حســب مــا تصــوره المصــادر، ذا نزعــة ســلطوية نفعيــة، ولم يكــن    
إلا سـتارا لأهدافـه الشخصـية، وهـذا مـا سـنتوقف        رفضه لبيعـة علـي  

عنده في المبحـث التـالي، إضـافة إلى مـا قيـل عـن موقـف عائشـة وطلحـة          
  ين اختلف موقفهم عن موقف معاوية.والزبير الذ

  

  

  

                                                           
  .379، ص2المسعودي، المصدر السابق ، ج -1
ــه ، ج -2 ــدر نفسـ ــوه، في   390، ص2المصـ ــة الكـــبرى: علـــي و بنـ ــين، الفتنـ ــه حسـ ./ طـ

ــدون،  858ص، 1967، 1دار الأداب، بــيروت، ط إســلاميات، ــة: ابــن خل ./ للمقارن
  .171، ص2كتاب العبر، المصدر السابق ، ج

./ للمقارنة: طـه حسـين، الفتنـة الكـبرى:     256محمد نور ولي، المرجع السابق ، ص -3
  .752عثمان، المرجع السابق ، ص

./ عباس محمـود العقـاد، معاويـة بـن أبـي      337، ص7ابن كثير، المصدر السابق ، ج -4
  .85سفيان، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، دت، ص



84 
 

المبحـــــث الثـــــاني: اخـــــتلاف الصـــــحابة في الثـــــأر 
  لعثمان:

ســـبق أن ذكرنـــا أن الصـــحابة انقســـموا إلى ثلاثـــة اتجاهـــات حـــول  
مسألة البيعة والقصاص، فأمـا مـن اعتزلـوا الفتنـة فلـم يكـن لهـم موقـف         

صـوب رأيهـم وقبـل عـذر      من مسألة القصاص من الثوار، مـع أن عليـا  
، )2(، ذلك أنهم اتبعوا نصوصا في الإمسـاك عـن هـذا الخـلاف    )1(كل منهم

وبالتالي كان اعتزالهم له اعتزالا للفتنة، لاسـيما أن الأوضـاع كانـت تنـذر     
  بما هو أسوأ.

                                                           
محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن العربــي المعــافري الإشــبيلي، أحكــام القــرآن،       -1

ــيروت، ط     ــي، بـ ــاب العربـ ــدي، دار الكتـ ــرزاق المهـ ــد الـ ــق: عبـ ، 4، ج2004، 1تحقيـ
علال، الصحابة المعتزلون للفتنة / لمزيد من المعلومات ينظر: خالد كبير .107ص

  الكـــــبرى: مـــــواقفهم منـــــها، ودورهـــــم في الحـــــد منـــــها، دار الـــــبلاغ، الجزائـــــر،  
  .2003، 01ط

ابـــن تيميـــة، الوصـــية الكـــبرى في العقيـــدة والـــدعوة للمســـلمين جماعـــات وأفـــردا،  -2
ــر، ط      ــد، دار الشــهاب، الجزائ ــد الحمي ــي عب ــي حســن، عل ــق: عل ، 1988، 2تحقي

أستاذنا الدكتور خالد كـبير أن اخـتلاف الصـحابة والتبـاين الـذي      / يقول . 65ص
مــس وجهــات نظــر كــل منــهم والاصــرار علــى هــذه المواقــف هــو ســبب الاقتتــال.     

/ ولكن هذا يبقـى جزئيـا في نظرنـا    08ينظر: خالد علال كبير، المرجع نفسه، ص
الذي وليس هذا هو السبب الحقيقي في الاقتتال بين كبار الصحابة كون الصراع 

جرى كان نتيجة حتمية لمخطط مـدروس مـن قبـل مـثيري الفتنـة وابـن سـبأ علـى         
لم يفهـم   وجه التحديد وإن لم يكن وحده، زيادة على أن من خـالف الامـام علـي   

سياسته في تأجيل القصاص ولاسيما معاوية بن ابي سـفيان، وأمـا عـن أصـحاب     
إشـعال فتيـل الحـرب،    الجمل فقد كان الامر مؤامرة مـن طـرف مـثيري الفتنـة في     

وبالتالي فاختلاف وجهات النظر هو منطلق عدم فهـم سياسـة الامـام علـي ومـن      
خلاله دخل مثيروا الفتنة في تغيير موازين اللعبة لصالحهم وليس السبب المباشـر  
في الاقتتال وهذا ما يتضح جليا في معركة الجمـل بعـد أن اتفـق الامـام ومـن كـان       

  .نظر الامام عليمع السيدة عائشة على وجهة 
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مــن  أمــا عــن طــرفي الخــلاف الآخــريْن والمتمثلــيْن في الإمــام علــي
ن الخـلاف  جهة، ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى، فلم يك ـ

بينهما مسألة سلطوية وإنما كان مسـألة سياسـية اجتهاديـة، إضـافة إلى     
أنها مسـألة دينيـة، إذ أن الطـرفين اختلفـا في كيفيـة القصـاص مـع أنهمـا         

، ومــن هنــا ظهــر الخــلاف في شــكله  ))1اتفقــا علــى الأخــذ بــدم عثمــان 
  لا حول السلطة. )2(الديني السياسي على أنه خلاف حول الأولويات

ن هنا انتقلت مسـألة القصـاص مـن صـورتها الدينيـة إلى صـورة       وم
  سياسية حتمّتها الظروف، 

ولم تظهر كقضية تخص الدين فحسب باعتبارهـا حـدا مـن حـدود     
الله، بل ارتبطت أهميتها بمصـير الأمـة كلـها؛ انطلاقـا ممـا كـان سـيترتب        
عنها مـن النتـائج، ومـن هنـا اختلفـت وجهـات النظـر بـين مـن رأى أولويـة           

  البيعة على القصاص ومن رأى أولية القصاص على البيعة.

  : أولا: وجهة نظر الإمام علي
تبنى الخليفة وجهة نظر تأجيل القصـاص إلى حـين انعقـاد البيعـة،     
لمـــا رأى مـــن ترتـــب المفســـدة عـــن تعجيلـــه، ومـــن هنـــا دافـــع عـــن نظرتـــه  

  السياسية إلى هذه المسألة الدينية المختلف فيها.

، وبمـا أن  )3(في طلب بيعته ممن عارضها مصيبا كان الإمام علي
"السياسة هي حمل الكافة على مقتضى النظر العقلـي في جلـب المصـالح    

                                                           
./ 18،ص11الصـــلابي، حقيقـــة الخـــلاف بـــين الصـــحابة ، المرجـــع الســـابق ، ص  -1

  .105، ص1الصلابي، الدولة الأموية، المرجع السابق ، ج
  . 121عثمان الخميس، المرجع السابق ، ص-2
  .158-157، ص4ابن حزم، المصدر السابق ، ج -3
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فقــد حــاول الخليفــة ضــمان وحــدة المســلمين    )1(الدنيويــة ودفــع المضــار" 
هــا "أيّ تحــت بيعتــه، دون تناســي أمــر القصــاص، ويظهــر ذلــك مــن قولــه:   

، )2(الناس أعينوني على أنفسكم وأَيْمُ الله لأُنصِـفنَّ المظلـوم مـن ظالمـه..."    
كان صـاحب تـدبير، وكـان سـعيه خـلال خلافتـه نحـو         خاصة وأن عليا

درء المفاســـد الـــتي كـــان يـــرى أنهـــا ســـتنتج عـــن القصـــاص، وإذا اعتبرنـــا   
"السياسة مـا كـان فعـلا يكـون معـه النـاس أقـرب إلى الصـلاح وأبعـد عـن           

ولا نزل  به وحي مـالم يخـالف مـا نطـق      الفساد وإن لم يضعه الرسول
صـيبا في مقصـده وسياسـته؛ إذ كـان     م ، كـان الإمـام علـي   )3(به الشرع"

يرى، حسب اعتقادنا، أن القتلة ذوو عصـائب لا ترضـى قبائلـهم بقتلـهم،     
فإذا طلُبوا لذلك ثـارت القبائـل معهـم وانـدلعت حـرب أهليـة مـن أجلـهم،         

ــه ســنة      ــذي نلمــح شــرارة من ـــ/36الأمــر ال م، حــين طــارد جــيشُ   656ه
، )4(مائة إلا واحـدا عائشة قتلة عثمان مـن أهـل البصـرة فقتلـوا منـهم سـت      

، )5(وهو حرقوص بن زهير السعدي الذي منعه ستة آلاف رجل مـن قومـه  
، ومـن هنـا كـان الخليفـة يتربـص      )6(إضافة إلى عدم معرفة القتلـة بعينـهم  

بــــالثوار ويسايســــهم إلى حــــين اجتمــــاع البيعــــة لــــه، ثــــم يقــــتص منــــهم  
                                                           

  .178السابق ، صابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر  - 1
./ للمقارنـــة: ابـــن العربـــي، المصـــدر 19، ص2نهـــج البلاغـــة، المصـــدر الســـابق ، ج -2

  .05/ ينظر: الملحق رقم:.107، ص4السابق ، ج
محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية،     -3

  .38، ص1999، 1تحقيق: أحمد الزعبي، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط
، 3./ ابـن الأثـير، المصـدر السـابق ، مـج     85، ص5ابن الجوزي، المصـدر السـابق ، ج   -4

  /.123ص
  .123، ص3ابن الأثير، المصدر نفسه ، مج -5
حمدي شاهين، الدولة الإسلامية في عصـر الخلفـاء الراشـدين، المرجـع السـابق ،       -6

  .265-264ص
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ــان ــه، لم تســتط     ))1لعثم ــى خلافت ــذ عل ــع المســلمون حينئ ــإذا اجتم ع ، ف
القبائل مع من ينتمون إليها من القتلة شـيئا أمـام وحـدة الكلمـة والدولـة،      

  أمام إقامة الحد عليهم. )2(وبذلك لا تجدي قوتهم ولا عصبيتهم نفعا

، اختبـاره للثـوار في   والدليل على أن هذه هي سياسة الإمام علـي 
بدايـــة عهـــده بـــأن أمـــرهم بـــالعودة إلى بلادهـــم، فخـــرج الأعـــراب وأبـــت 

  ، إضافة إلى رده على تهديد الثوار له عندما قالوا:)3(يةالسبئ

ــنْ    ــا الحَسَ ــذرََنْ أَبَ ــكَ وَاِحْ ــذهَْا إِلَيْ ــــا نمُِـــــرُّ الأمَْـــــرَ إمِْـــــرَارَ الرَّسَـــــنْ  خُ  إِنَّـ
ــ ــأَ ةَلَوْصَـــ ــ ادِدَـشْـــــأَامٍ كَوَقْـــ ــمُبِ  نْفَالسّـــ ــاتٍ كَيَفِّرَشْــــــ ــ انِرَدْغُــــــ  نْبَاللّــــــ

ــطْنَوَ ــالمُ نُـعَـــ ــبِ كَلْـــ ــينٍ كَلِـــ ــحَ نْطَالشَّـــ ــعَ نَرْـمُـــــى يَتَّـــ ــ رِيْـــــى غَلَـــ  نْنَعَـــ
  فرد عليهم:

ــذِرْ    ــزَةً لاَ أَعْتَـ ــزْتُ عَجْـ ــي عَجَـ ــيسُ بَعْـــدَهَا وَأَسْـــتمَِرْ     )4(إِنِّـ ــوْفَ أكَِـ  )5(سَـ

                                                           
/ ينظر: الفراء محمد بـن الحسـين، تنزيـه خـال     .08، ص8ابن كثير، المصدر السابق ، ج-1

المؤمنين معاوية بن ابي سفيان من الظلم والفسق بمطالبته بدم أمير المؤمنين عثمـان،  
  .85، ص 2001، 01تحقيق: أبو عبد الله الأثري، دار النبلاء، عمان، ط 

 ./ سـيف بـن عمـر، المصـدر    80، ص1للمقارنة: نهج البلاغة ، المصـدر السـابق ، ج   -2
./ ابـن تيميـة، منـهاج    162، ص4./ ابن حـزم، المصـدر السـابق، ج   97السابق ، ص

  .371، ص1السنة، المصدر السابق، ج
./ سـيف بـن عمـر، المصـدر     161، ص2ابن خلدون، كتاب العبر، المصـدر السـابق،ج   -3

  .78نفسه ، ص
أي أنه اختلطت الامور على النـاس فلـم يفهمـوه وبالتـالي عجـز عـن الافصـاح عـن          -4

استه بسبب الرقابة عليه، والابيات من أهم الرسائل المشفرة للامـام علـي إلى   سي
ــه        غــيره ــي وهدف ــام عل ــا سياســة الام ، ومــن بــين أهــم الرســائل الــتي توضــح جلي

ــة القعقــاع بــن عمــرو        ــة عثمــان هــي مقابل ــى قتل ومخططــه في تطبيــق الشــرع عل
في البصرة عن أمر الامام، وهـي مقابلـة شـيقة     التميمي لعائشة وطلحة والزبير

  .06توضح عدة أمور. للاطلاع عليها ينظر: الملحق رقم: 
أي ســوف أرى مــن أمــري وسياســتي مــا أفهــم بــه أصــحابي الــذي خرجــوا علــيّ أو    -5

 أوقف هذه الفتنة التي اختلطت فيها المفاهيم.
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ــرْ   ــتُ أجَُــ ـ ــا كنُْـ ـ ــيَ مَـ ــنْ ذَيْلِــ ــعُ مِــ ـرْ    أرَْفـَـ ـتِيتَ المنُْتشَِـ ـرَ الشَّـ ـعُ الأمَْـ  )1( وَأجَْمَـ
رْ  إِنْ لمَْ ــدَرْ   )2(يُشَاغِبْنِي العَجُولُ المنُْتَصِـ ــلاَحُ يُبْتَــ ـ ــونِي وَالسِّـ  .)3(أَوْ يَترُْكُــ

بهــذا حــدث مــا توقعــه الخليفــة مــن طلــب معاويــة للقصــاص، الأمــر  
. )4(الذي دفعـه إلى القـول:" قـد نجـا والله قتلـة عثمـان، إلا أن يشـاء الله"       

، فوجهـة  )5(صـلاحيات الإمـام  وبما أن المنطق يقول أن إقامة الحـدود مـن   
في طلــب الخلافــة كانــت الأحكــم وكانــت  تراعــي المصــلحة    نظــر علــي

العامة، خاصة وأنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا كان ذلـك يـؤدي إلى   
  .)6(الفتنة

                                                           
م مـن أجـل إيقـاف هـذا     أي لابد أن يفهمني غيري وأنه يجب الافصاح عن الامر له ـ -1

 النزاع الذي تشتت فيه المسلمون.
هنا يقصد معاوية بن ابي سفيان والمعنى هنـا بـالعجول أي الـذي يريـد القصـاص       -2

من قتلة عثمان في العاجل وأما المراد بالمنتصـر فهنـا نفهـم يقينـا أن المقصـود هـو       
وَلَا تقَتُْلُوا النَّفسَْ الَّتِـي حَـرَّمَ اللَّـهُ     معاوية وأصحابه لأن معاوية تأول قوله تعالى: "

إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا فقََدْ جَعَلنَْـا لِوَلِيِّـهِ سُـلْطَانًا فَلَـا يُسْـرِفْ فِـي القْتَْـلِ إنَِّـهُ         
ــورًا"، الإســراء، الآيــة:   ــانَ مَنْصُ ، فكــان يــرى نفســه ولي عثمــان والأولى بقتــل  33كَ

من هنا نفهم قول الامام عليّ رضي الله عنهم أجمعين، ولكن يبقى سؤال قتلته، و
آخــر مهــم وخطــير جــدا هــو هــل كــان الامــام علــي يعــترف بــأن معاويــة هــو الأولى   
بالقثــاث لعثمــان أم أنــه فقــط أراد يشــفر رســالته بــذلك؟ ســؤال مهــم يحتــاج الى    

لقصــاص دراســة، وعلــى كــل حــال فــنحن شخصــيا نــرى الــرأي الثــاني لأن أمــور ا  
ولاسيما في قضية تخص الدولة كقضية عثمان رضي الله عنه تعود منطقيـا إلى  
الحــاكم الــذي هــو علــي بــن ابــي طالــب رضــي الله عنــه، ولعلنــا نتطــرق الى هــذه    

 القضية وغيرها من القضايا الشائكة في بحث آخر إن شاء الله تعالى.
  .85، ص3ابن الأثير، المصدر السابق، مج -3
  .153، ص2المصدر السابق، ج ابن خلدون، -4
./ مــنير العجلانــي، المصــدر 83ابــن تيميــة، الوصــية الكــبرى، المصــدر الســابق، ص  -5

  .119السابق، ص 
  .107، ص4ابن العربي، المصدر السابق ، ج - 6
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  :ثانيا: وجهة نظر من خالف عليا
تختلف وجهة نظر معاوية عن وجهـة نظـر عائشـة وطلحـة والـزبير،      

مــن الأصــل واشــترط مقابلــها تســليم    رفــض بيعــة علــي في أن معاويــة 
القتلة لـه، عكـس الثلاثـة الآخـرين، فأمـا طلحـة والـزبير فبايعـا واشـترطا          
مقابل ذلك إقامـة الحـدود، فلمـا تمـت البيعـة طالبـا الخليفـة بالقصـاص         

، ولــذلك طلبــا التعبئــة مــن    )1(فاعتــذر وأجَّلــه إلى حــين هــدوء الأوضــاع    
، ولم يكـن خروجهمـا   )2(وْا علـى مواجهـة الثـوار   الكوفة والبصرة حتـى يقْـوَ  

إلى مكــة نقضــا للعهــد كمــا قيــل، وإنمــا كــان، مــن وجهــة نظرنــا، لإعانــة     
الخليفة على إقامـة الحـد بتعبئـة الأجنـاد، فـإن قيـل لمـاذا كانـت المواجهـة          

مـن   يوم الجمل؟ قلنا: أن عائشة وطلحة والـزبير لم يـدركوا نوايـا علـي    
، خاصـة وأن الإمـام لم   3وا مشـروعه وخططـه  تأجيل القصـاص ولم يفهم ـ 

يستطع التصريح بـذلك لضـغط الثـوار عليـه وعلـى مـن خالفـه الـرأي، إذ         
كان مراقبا على الـدوام مـن  طـرفهم، والـدليل علـى ذلـك أنهـم أَوْكلـوا بـه          

، وأَوكلــوا ســودان بــن حمــران علــى  خالــد بــن ملجــم قبــل مقتــل عثمــان 
مــن كشــف  ا منــع الإمــام عليــا، وكــان ممــ)4(طلحــة، وقــتيرة علــى الــزبير

                                                           
، 8./ابـــن كـــثير، المصـــدر الســـابق ، ج151، ص2ابـــن خلـــدون، المصـــدر الســـابق ، ج-1

  . 07ص
ــن عمــر، المصــدر الســا    -2 ــب، المرجــع   78بق ، صســيف ب ــراهيم حبي ــة: إب ./ للمقارن

  .133السابق ، ص
هذا ما كان عليه أصحاب الجمل من قبل ولكننا نرى والله أعلم أن هذا الالتباس  -3

، وأما عمـا   قد زال بعد مقابلة القعقاع بن عمرو للسيدة عائشة وطلحة والزبير
حدث يوم الجمل فالمؤامرة واضحة في اشعال تلك المعركة ولعلنا نتطرق الى ذلـك  

  في بحوث أخرى بإذن الله تعالى.
  .53، ص5ابن الجوزي، المصدر السابق ، ج -4
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سياسته لعائشة وطلحة والزبير وهم بمكة، أنه أحُيط به وبهم مـن طـرف   
، وعندما أحس بفتور مراقبتهم له، أرسـل القعقـاع بـن عمـرو إلى     )1(الثوار

عائشة بالبصرة فعرفها بمقصوده، إلا أن ذلك لم يَحُلْ دون وقوع معركـة  
، وتعتبر هذه المراقبـة الدقيقـة للخليفـة السـبب الـذي منـع عليـا        )2(الجمل
 .من التصريح بسياسته لمعاوية فيما بعد  

ومما يدل على أن عائشـة وطلحـة والـزبير لم يكونـوا رافضـين بيعـة       
، ومـــن بينـــهم )3(ولم ينقضـــوها، أنهـــم نصـــحوا النـــاس بمبايعتـــه علـــي

لى البصـرة، فيمـا بعـد،    ، وبالتالي فـإن خـروجهم إ  )5(-)4(الأحنف بن قيس
  .)6(لم يكن لقتاله

أمــا معاويــة ففســرت وجهــة نظــره تفســيرا ســلبيا، علــى أنــه اتخــذ      
، غـير أن هـذا الأمـر    )7(ذريعة للوصول إلى السلطة المطالبة بدم عثمان

                                                           
  .115، ص3ابن الأثير، المصدر السابق ، مج -1
ــج  -2 ــه ، مـ ــدر نفسـ ــابق ،  124-122، ص3المصـ ــدر السـ ــوزي، المصـ ــن الجـ ، 5ج ./ ابـ

في خطبــة لــه لمــح  ./ وقــد صــرح الامــام علــي 06/ ينظــر: الملحــق رقــم: .85ص
فيهــا أن الثــوار قــد توغلــوا داخــل المجتمــع الى درجــة بســط الرقابــة عليــه وعلــى     

  .07. ينظر الملحق رقم: صحابة رسول الله
./ للمقارنـة: مرتضـى العسـكري،    90-89صلاح الدين نـوار، المرجـع السـابق ، ص    -3

  .114، ص1السابق ، قالمرجع 
الأحنف بن قيس بن معاوية بـن حصـين التميمـي اسـعدي، مـن السـادات التـابعين،        -4

م). ابـــن 691هــــ/72، (ت، وفـــد علـــى عمـــر وعثمـــان وعلـــيأدرك عهـــد الـــنبي
  .78، ص1العماد، المصدر السابق ، ج

./ للمقارنـة: عثمـان الخمـيس، المرجـع     161، ص2ابن خلدون، المصدر السابق ، ج -5
  .122السابق ، ص

، 4./ ابــن العربــي، المصــدر الســابق ، ج 158، ص4ابــن حــزم، المصــدر الســابق ، ج  -6
/ للمقارنة ينظر: ابو الفتح الأربلي، كشـف الغمـة في معرفـة الأئمـة، دار     .107ص

  وما بعدها. 238، ص 01، ج1957، 02الأضواء، بيروت، ط
./ حمدي شاهين، الدولة الأمويـة  390، ص2ينظر: المسعودي، المصدر السابق ، ج -7

./ طـه  84./العقـاد، المصـدر السـابق ، ص   106المفترى عليها، المرجع السابق ، ص
  .858حسين، الفتنة الكبرى: علي و بنوه، المرجع السابق ، ص 
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، والصواب أن معاوية اشـترط القصـاص دون رفـض    )1(يعتبر اتهاما باطلا
 ولى بالمطالبة بدمـه، لقولـه تعـالى:   وأ ، خاصة وأنه وليُّ عثمان)2(البيعة

 فَقَـدْ  مَظلُْومًا قتُِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إلاَِّ اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقتْلُُوا وَلاَ "
هُ  الْقتَْـلِ  فِي يُسْرِفْ فَلاَ سُلْطَانًا لِوَلِيِّهِ جَعَلنَْا  ،)4(-)3(" مَنْصُـورًا  كَـانَ  إنَِّـ

نفسـه مسـؤولا عـن إقامـة الحـد، و دعـا إلى ذلـك        وبالتالي فقد كان يـرى  
، مــع أنــه كــان لزامــا عليــه )6(فبــايعوه علــى الثــأر لعثمــان )5(أهــل الشــام

. )8(، ذلك لما يترتب عن عـدم الطاعـة مـن المفاسـد    ))7طاعة الإمام علي
أما عن سـبب مطالبـة كـل مـن معاويـة وعائشـة وطلحـة والـزبير التعجيـل          

لثورة سُنَّة وحجة لمن يدعي التغيير، فيتجرأ بالقصاص، فهو لأن لا تعود ا
أصــحابها علــى قتــل إمــامهم كلمــا وجهــت إليــه تهمــة، وهــذا مــا يــؤدي إلى 

وزوال وحـدتهم وانقسـام صـفوفهم بمكيـدة مـن يـدّعي        )9(تفكك المسـلمين 
  التغيير والإصلاح. 

                                                           
  .178حمدي شاهين، المرجع السابق ، ص -1
  ./140، ص3الذهبي، سير أعلام النبلاء، المصدر السابق ، ج -2

 Robert Mantran, Op-Cit, p115. 

  .33الإسراء، الآية: -3
./ للمقارنــة: كــاظم القــزويني، 566، ص1ابــن أبــي الحديــد، المصــدر الســابق ، مــج -4

/ هـذا مـا كـان يـراه معاويـة مـن أحقيتـه بالثـأر لعثمـان          .279المرجع السـابق ، ص 
وهذا ما صرح به هو نفسه. ينظر: الفـراء محمـد بـن الحسـين، المصـدر السـابق،       

  .84-83ص 
  . 139، ص3الذهبي، المصدر السابق ، ج-5
  .556، ص1ابن أبي الحديد، المصدر السابق ، مج -6
الأحكـام، بـاب: السـمع والطاعـة للإمـام      ينظر: البخاري، المصدر السـابق ، كتـاب:    -7

  .464، ص4، ج7143ما لم تكن معصية، ح:
  . 322، ص2أبو عبد الرحمن المصري، المرجع السابق ، ج-8
  .172هشام جعيط، المرجع السابق ، ص -9
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  ثالثا: نتائج الخلاف بين الصحابة: 
مسألة الخلافة، ولا على لم يكن الخلاف، على حد ما ذكرنا، حول 

، وإنمـا كـان وجهـة نظـر سياسـية نحـو       )1(سلطة طرف من أطراف النـزاع 
مسألة دينية دخل عليـه الاجتـهاد فاختلفـت الآراء حـول كيفيـة حلـها مـع        

  مراعاة مصلحة الأمة.
كــان نتيجــة ذلــك خــروج طلحــة والــزبير إلى مكــة ومــن ثــم إلى البصــرة، 

، وإن لم تكــن هــذه المعركــة، في )2(رفقــة عائشــة حيــث وقعــت معركــة الجمــل 
، )3(نظرنا، نتيجة هذا الخلاف وإنما نتيجـة مـؤامرة السـبئية ضـد الطـرفين     

  فيما بعد. )4(ومعاوية  إضافة إلى وقوع معركة صفين بين علي
ومــن الجــدير بالــذكر، أن بعــض المنقــول عمــا شــجر بــين الصــحابة    

الاخـــتلاف في ، ذلـــك أن الحـــروب الواقعـــة بينـــهم كانـــت نتيجـــة )5(كـــذِب
، ولــولا أن مــن )7(حــول مســألة القصــاص، والمجتهــد مــأجور   )6(الاجتــهاد

                                                           
./ الصـلابي،حقيقة الخـلاف بـين    06-05، ص2نهج البلاغـة، المصـدر السـابق ، ج    -1

./ للمقارنة: صلاح الدين نوار، المرجع السابق، 18الصحابة، المرجع السابق ، ص
  .93ص

ــدها./  374، ص2المســعودي، المصــدر الســابق ، ج   -2 ــا بع ــدون، المصــدر    وم ــن خل اب
  وما بعدها. 253، ص2السابق ، ج

./ ابـن الأثـير، ، المصـدر السـابق ،     88-87، ص5ابن الجـوزي، المصـدر السـابق ، ج    -3
  .126-125، ص3مج

  . 108-83السابق ، صالصلابي، المرجع -4
  .64ابن تيمية، الوصية الكبرى، المصدر السابق ، ص -5
  .198، ص192ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق ، ص -6
البخاري، المصدر السابق، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجـر الحـاكم إذا   -7

سلم بن الحجاج ./أبو الحسن م523، ص4، ج7352اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح: 
بن ورد القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تقـديم: محمـد بـن عيـادي بـن عبـد       

، كتـاب: الأقضـية، بـاب: بيـان أجـر      2004، 1الحليم، مكتبـة الصـفا، القـاهرة ، ط   
  .214، ص2، ج1716الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح:
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علم سياسته لما قاتلـه، ولقـوي الكـل علـى الاقتصـاص مـن        خالف عليا
باتحادهم تحت حكم الخليفة الذي كـان الأصـوب رأيـا باعتبـاره      )1(القتلة

عنــه وعمــن خالفــه؛    كمــا قــال رســول الله  )2("أولى الطــائفتين بــالحق"
لا يبتغــون فيمــا أرادوا بــاطلا، ولا يــرون    )3(مــع أن الكــل كــانوا علــى ذلــك 

  مسارهم إلى ذلك خطأ.
   

                                                           
  .162، ص4ابن حزم، المصدر السابق ، ج -1
، 1، ج1065سه ، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصـفاتهم، ح: مسلم، المصدر نف -2

  .107، ص4./ ابن العربي، المصدر السابق ، ج518-517ص
  .192ابن خلدون، المصدر السابق ، ص -3
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ò¸b‚@ @

  

حاولنا من خلال، هذه الدراسـة، إبـراز وجهـة نظـر المسـعودي وابـن       
خلدون تجاه " الفتنة الكـبرى " مـن خـلال كتابيهمـا؛ " مـروج الـذهب " و "       

  وخلصنا إلى مجموعة من الاستنتاجات نبسُطهُا فيما يلي:كتاب العبر "، 

، في حديثـه عـن   )2(وأبي مخنف)1(أن المسعودي اعتمد رواية الواقدي
الفتنة، وهذا ما يفسـر ميولـه العلويـة واتجاهـه المـذهبي، وبالتـالي موقفـه        

، مما أعطى نظرته إلى أحـداث الفتنـة صـورتها الـتي حـاول      من عثمان
حناها مـــن خـــلال مـــا مضـــى مـــن صـــفحات هـــذه رسمهـــا، و الـــتي أوضـــ

  الرسالة.

                                                           
م، أحـد أوعيـة العلـم    748هـ /130أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، ولد سنة  -1

وصــاحب التصــانيف الكــثيرة، كــان متشــيعا  وقيــل فيــه أنــه كــذاب، ضــعيف لــيس  
بشـــئ ،لـــيس بثقـــة ،واســـتقر الأجمـــاع بـــوهن أخبـــاره ، وقيـــل أنهـــا موثوقـــة، (ت   

م). أبـــو الفـــرج محمـــد بـــن إســـحاق بـــن أبـــي يعقـــوب ابـــن النـــديم،  822هــــ/207
مـوي، معجـم الأدبـاء:    ./ الح98الفهرست ، مكتبـة خيـاط ، بـيروت، دط، دت، ص   

إرشاد الأريب الي معرفة الأديب ، تحقيق: عمر فاروق الطباع، مؤسسة المعـارف،  
./ ابــن حجــر، تهــذيب التهــذيب، دار    693-689، ص6، مــج1999، 1بــيروت ، ط

  .368-366، ص9، دت، مج1صادر، بيروت، ط
ري لوط بن يحـي بـن مخنـف بـن سـليمان الأزدي، ابـو مخنـف، كـوفي الأصـل، اخبـا           -2

صاحب تصانيف ، عـالم بأخبـار العـراق وفتوحهـا ويزيـد علـي غـيره، كـان شـيعيا          
م). ابـن النـديم،   774هــ/ 157متحرقا، قيل عنه أنه إخباري تالف لا يوثـق بـه، (ت  

./ ابـن حجـر،   269، ص6./ الحمـوي، المصـدر نفسـه، مـج    93المصدر نفسه ، ص 
  .493-492، ص4لسان الميزان، المصدر السابق ، ج
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أما ابن خلدون فقد اعتمد رواية سيف بن عمر في أغلب ما سطره في 
، وأخـذ عـن أبـي مخنـف حديثـه عنـها بعـد        كتابه عـن الفتنـة زمـن عثمـان     

، و لعـل ذلـك   و معاويـة   مقتل ذي النورين، وبخاصة ما جرى بين علـيّ 
عمـا بعـد معركـة الجمـل وتوقفـه عنـد       يعود إلى عدم حديث سـيف بـن عمـر    

م)، أمـا أبـو مخنـف فقـد ركـز في روايتـه علـى مـا دار بـين          656هــ/ 36سنة (
مـن أحـداث، و كـأن ابـن خلـدون اتبّـع خطـة أبـي جعفـر            ومعاويـة  عليّ

الطــبري مــن خــلال اعتمــاده علــى ســيف ثــم علــى أبــي مخنــف، علمــا أن ابــن  
ــدون اعتمــد في تأريخــه للمشــرق الإســلامي في     صــدر الإســلام، بنســبة  خل

  كبيرة، على ما استقاه من كتاب  "تاريخ الأمم و الملوك".  
كمــا اتضــح لنــا أن المســعودي وابــن خلــدون لم يأخــذا الفتنــة إلا مــن  
جهة أنها كانت فـترة تسـارعت فيهـا الأحـداث حتـى وقـع مـا وقـع حينئـذ؛          
 دون بحثهما عن سبب ذلك، إضافة إلى أنهما أرّخـا لفـترة علـى ظـاهر مـا     

كانت عليه ولم يدرسا خفاياها على أنها كانت مخططـا لإسـقاط النظـام    
الراشــدي والســيطرة عليــه، وأن أغلــب أحــداث الفتنــة زمــن عثمــان كانــت 

  حلقات مرسومة بدقة ضمن مخطط صناعة الفتنة الكبرى.
أخفقـت بعـد    هذا وكانت وجهة نظرنـا في أن الثـورة علـى عثمـان    

في الانتقــادات الــتي وجههــا الثــوار إليــه،     ، والــتي تمثلــت  )1(رده لأســبابها
وإقنــاع الكــل بــذلك، خطــوةً مــن طرفنــا في تغــيير مســار تفســير الكتابــات   
حـــــول الفتنـــــة، لاســـــيما بعـــــد أن عرفنـــــا أن مثيريهـــــا دبّـــــروا الســـــبب  
لاستمراريتها، والمتمثل في الرسالة المـزورة الـتي أوضـحنا أنهـم هـم الـذين       

في استمرارية الثورة، وبالتالي كانـت،   كتبوها؛ رسمًا منهم للسبب المباشر
  بالنسبة إليهم، حلا بديلاً حال دون إخفاقها.

                                                           
  .08م ينظر الملحق رقم: 655هـ/35للاطلاع على مسار الفتنة حتى سنة  -1
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تجـاه هـذه الثـورة بالحكمـة في قطـع       كما تميزت سياسة عثمان 
أســبابها، خاصــة مــع رفضــه قتــال الثــوار، والــذي كــان ســيُحيل الأمــر إلى  

ثــل في حــرب أهليــة لا تبُقــي ولا تــذر؛ وبالتــالي كــان هــدف الخليفــة، يتم   
الحفاظ على الإسلام والمسلمين، لذلك فداه بنفسه ثم إن انتقاد سياسـة  
عثمان الى اليوم ما هـي الا منطلـق مـن خلفيـات ذاتيـة، وهـذا مـا وصـلنا         

: "تهــيج علــى  اليــه مــن خــلال ماســبق دراســته، وهــو تحقــق قــول الــنبي 
: "هـذا  الارض فتن كصياصي البقر"، فمرّ رجل مقنع فقـال رسـول الله  

، ولــيس ) )1صــحابه يومئــذ علــى الحــق"، فــإذا هــو عثمــان بــن عفــان  وأ
ــا أن أصــحاب عثمــان هــم فقــط مــن كــان معــه زمــن       بالضــرورة في نظرن
المؤامرة عليه ولكننا نرى أن المعنى يقصد به عموم من كـان علـى معـه في    
كــل العصــور كــون سياســة عثمــان كانــت بحــق أوفــق طريــق في صــد تلــك   

ــاة مـــن الفـــتن حتـــى في   المـــؤامرة، وبالتـــالي فهـــي س ـــ   بيل مـــن ســـبل النجـ
  عصرنا هذا.

إضافة إلى أن الخلاف بين كبار الصحابة لم يكن حـول الخلافـة أو   
لأجــل الســلطان، وإنمــا كــان حــول مســألة دينيــة اختلفــت وجهــات النظــر   
السياســية تجاههــا عنــدما اجتهُِــدَ فيهــا، وأن الحــروب الــتي وقعــت بينــهم 

سـبيل مصـلحة الأمـة، ولعـل الأمـر يبـدو       كانت نتيجة لهـذا الخـلاف، وفي   
غريبا إذا قلنا أن تلك الحروب كانت نتيجة حتميـة لـذلك الخـلاف؛ وأنـه     
لو لم تقع لاتّسع نطاق هـذه الحتميـة إلى درجـة فنـاء الإسـلام والمسـلمين       

وقوعها، وبالتـالي تكـون مسـاعي     في الحرب الأهلية التي خشي عثمان
ــه لأجــل هــذا الهــدف    ــورين وموت دون جــدوى، لأن الاخــتلاف كــان   ذي الن

                                                           
، تحقيـق، طلعـت بـن فـؤاد الحلـواني،      أحمد بن حنبل، فضائل عثمـان بـن عفـان     -1
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ــر        ــا أن الأم ــك إذا قلن ــا، والأغــرب مــن ذل ســيحدث والحــرب ســتقع حتم
عــن وجهــة نظــره،  ســيكون نتيجــة حتميــة بمجــرد تخلــي الإمــام علــيّ  

م)، والـذي تخـرج   655هــ/ 35وهذا ما يفسره موضوع الفتنة بعـد سـنة (  
ثمـان كـان   دراستنا هـذه عـن نطاقـه، وبالتـالي فـإن مقتـل أمـير المـؤمنين ع        

تضــحية منــه في ســبيل الله وحفاظــا علــى دمــاء المســلمين ودولتــهم الــتي    
حــاول الثــوار بــوازع ديــني كــاذب أن يســتولوا عليهــا والله أعلــم بمــا كانــت   
تــؤول إليــه الأمــور لــولا حكمــة وسياســة عثمــان بــن عفــان وعلــي بــن أبــي   

  .طالب

لم  وهذا مجمل ما استقصيناه من العوارض الكبرى من الطـرح، وإن 
  يكن إجمالا.

وقبل الختام، يجدر بنا القول أن الفتنة الكبرى لم تكن فتنة ولا هـي  
كــبرى ولكنــها كانــت مــؤامرة حقيقيــة ضــد الإســلام ظهــرت فيهــا الحنكــة  
الحقيقية للسياسة الإسلامية الراشـدة بـل و كانـت مرحلـة إيجابيـة أكثـر       

والحرابـة   من غيرها في معرفة أحكام حرب التأويـل وقتـال أهـل الإسـلام    
وسياسة رد الثورات واحترام الأولويات والصالح العام، وإن نتج عنها غـير  
قليل من الأمور السلبية التي ولّدتها أمور فكرية و سياسية لم تكن لتكون 
لولا خوض الناس فيها وتفسـيرها حسـب وجهـات نظـر مختلفـة اختلافـا       

ء مــاجرى في كــبيرا، ثــم إن مجــرد التســاؤل عــن حكمــة الله تعــالى مــن ورا  
 ذلك الزمن توحي إلى كل ذي لبّ سرّ الحكمة الإلهية في قوله جـل وعـلا:  

رٌ        " وَ خَيْـ وا شَـيْئًا وَهُـ ى أنَْ تَكرَْهُـ كتُِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتاَلُ وَهُوَ كرُْهٌ لَكـُمْ وَعَسَـ
ــمُ وَأنَ ْـــ  ــهُ يَعْلـَ ــمْ وَاللَّـ ــوا شَـــيْئًا وَهُـــوَ شَـــرٌّ لَكـُ ــى أنَْ تُحِبُّـ ــمْ وَعَسَـ تُمْ لَـــا لَكـُ

  . )1("تَعْلمَُونَ
                                                           

  .216البقرة، الآية:  -1
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  1 الملحق رقم:
رســــالة عثمــــان بــــن عفــــان لأهــــل الكوفــــة حــــول 

  مطالبهم
قــال عثمــان في رســالته: "أمــا بعــد، فقــد أمَّــرت علــيكم مــن اخــترتم، 
وأعفيتكم مـن سـعيد، والله لأفرشـن لكـم عرضـي، ولأبـذلن لكـم صـبري،         

بجهدي، واسألوني كل ما أحببتم مما لا يعصى الله فيـه،   ولأستصلحنكم
فسأعطيه لكم، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيـه إلا اسـتعفيتم منـه،    

  أنزل فيه عند ما أحببتم حتى لا يكون لكم عليَّ حجة".

  وكتب بمثل ذلك في الأمصار. 

الطبري، تاريخ الامم والملوك، نقلا عن: الصلابي، عثمان بن عفان، 
  .300ص 
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 2 الملحق رقم:

مشــــاورة عثمــــان بـــــن عفــــان لأمــــراء الأمصـــــار     
  وحكمائها

إلى ولاة الأمصار واسـتدعاهم علـى    - رضي الله عنه  - "بعث عثمان 
سـعد،  عجل؛ عبد الله بن عامر، ومعاويـة ابـن أبـي سـفيان، وعبـد الله بـن       

وهـم مـن   - وأدخل معهم في المشورة سعيد بـن العـاص، وعمـرو بـن العـاص      
، وكانت جلسة مغلقة وخطيرة جرت فيها الأبحاث التالية - الولاة السابقين

الـتي تقــرر خطــة العمــل الجديــدة علـى ضــوء الأخبــار المتناهيــة إلى المدينــة   
ذه عاصمة دولـة الإسـلام. قـال عثمـان: ويحكـم مـا هـذه الشـكاية؟ ومـا ه ـ         

الإذاعة؟ إني والله لخـائف أن يكـون مصـدوقا علـيكم ومـا يعصـب هـذا إلا        
بي، فقالوا له: ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخبر عن القـوم؟ ألم يرجعـوا ولم   
يشــافههم أحــد بشــيء؟ لا والله مــا صــدقوا ولا بــروا، ولا نعلــم لهــذا الأمــر  

إذاعـة لا  أصلا، وما كنت لتأخذ به أحد فيضمنك على شيء، ومـا هـي إلا   
يحــل الأخــذ بهــا، ولا الانتــهاء إليهــا. قــال: فأشــيروا علــيَّ، فقــال ســعيد بــن 
العاص: هذا أمر مصنوع يصنع في السر، فيلقى به غير ذي معرفة، فيخبر 
به فيتحدث به في مجالسهم، قال: فما دواء ذلك؟ قال: طلب هؤلاء القوم، 

  .ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم

 بن سعد: خـذ مـن النـاس الـذي علـيهم إذا أعطيتـهم       وقال عبد الله
الذي لهم، فإنه خير من أن تدعهم. قال معاوية: قـد وليـتني فوليـت قومـا     
لا يأتيــك عنــهم إلا الخــير، والــرجلان أعلــم بناحيتــهما، قــال: فمــا الــرأي؟ 
قال: حسن الأدب، قال: فما ترى يا عمرو؟ قـال: أرى أنـك قـد لنـت لهـم،      

دتهــم عمــا كــان يصــنع عمــر، فــأرى أن تلــزم طريقــة  وتراضــيت عنــهم، وز
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وتلــين في موضــع اللــين، إن الشــدة     ،صــاحبك فتشــد في موضــع الشــدة   
تنبغــي لمــن لا يــألو النــاس شــرا، واللــين لمــن يخلــف النــاس بالنصــح، وقــد   
فرشتهما جميعا اللين. وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقـال: كـل مـا    

مر باب يؤتى منـه، إن هـذا الأمـر الـذي     أشرتم به عليَّ قد سمعت، ولكل أ
يخاف على هذه الأمة كائن، وإن بابه الذي يغلق عليـه فيكفكـف بـه اللـين     
والمؤاتاة والمتابعة، إلا في حدود الله تعالى ذكـره، الـتي لا يسـتطيع أحـد أن     
يبادي بعيب أحدها، فإن سده شيء فرفق، فذاك والله ليفتحن، وليسـت  

علـم الله أنـي لم آل النـاس خـيرا، ولا نفسـي،      لأحد علىَّ حجـة حـق، وقـد    
ووالله إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، كفكفوا 
الناس، وهبوا لهم حقوقهم، واغتفروا لهـم، وإذا تعوطيـت حقـوق الله فـلا     

  تُدْهنوا فيها".

الطبري، تاريخ الامم والملوك، نقلا عن: الصلابي، عثمان بن عفان، 
  .304-303ص 
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  3 الملحق رقم:
  معاوية بن ابي سفيان يحاور الثوار

"لمــا قــدموا علــى معاويــة رحــب بهــم وأنــزلهم كنيســة تســمى مــريم،     
وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجـري علـيهم بـالعراق، وجعـل لا يـزال      
يتغدى ويتعشى معهم، فقال لهـم يومـا: إنكـم قـوم مـن العـرب لكـم أسـنان         

أدركــتم بالإســلام شــرفا وغلبــتم الأمــم، وحــويتم مراتبــهم    وقــد  ،وألســنة
ومواريثهم، وقد بلغني أنكـم نقمـتم قريشـا، وإن قريشـا لـو لم تكـن لعـدتم        

 أذلة كما كنتم.
يدرك أن معاوية للمعضلة، فلـه مـن    -رضي الله عنه  -كان عثمان 
وله من حلمه وصبره، وله من ذكائه ودهائه ما يواجـه   ،فصاحته وبلاغته

لفتن، ومن أجل ذلك ما إن تقع المعضلة حتى يرسلها لابن أبي سفيان به ا
مــا بوســعه مــن أجــل  -رضــي الله عنــه  -كــي يحلــها، وفعــلا بــذل معاويــة 

وعـرف سـرائرهم    ،إقناع هؤلاء النفر؛ أكـرمهم أولا، وخـالطهم وجالسـهم   
من خلال هذه المجـالس قبـل أن يحكـم علـيهم بمـا نقلـوا عنـهم، وبعـد أن         

ة عنــهم وأزال الكلفــة بينــه وبينــهم، لاحــظ أن النعــرة القبليــة  أزال الوحشــ
هي التي تحركهم، وأن شهوة الحكم والسـلطة هـي الـتي تـثيرهم، فكـان لا      

 :بد من أن يلج عليهم من زاويتين اثنتين

 .الأولى: أثر الإسلام في عزة العرب

 .الثانية: دور قريش في نشر الإسلام وتحمل أعبائه
ر في تكوينهم فلا بـد أن يرعـووا لهـذا الحـديث،     فإن كان للإسلام أث

بعد هذا وضـع أمـامهم صـورة لوضـع العـرب، وقـد انقلبـوا بالإسـلام أمـة          
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ــاة الفوضـــى وســـفك الـــدماء     ــوا حيـ ــام واحـــد، وودعـ   واحـــدة تخضـــع لإمـ
  والقبلية المنتنة.

ة،        ويتابع معاوية حديثه معهـم فيقـول: إن أئمـتكم لكـم إلى اليـوم جُنَّـ
ــى الجــور،     فــلا تشــذوا عــن جن ــ  ــوم يصــبرون لكــم عل تكم، وإن أئمــتكم الي

ويحتملون منكم المؤونة، والله لتنتهين أو ليبتلينكم الله بمـن يسـومكم، ثـم    
ثم تكونـون شـركاءهم فيمـا جـررتم علـى الرعيـة        ،لا يحمدكم على الصبر

في حياتكم وبعد موتكم، فقال رجل من القـوم: أمـا مـا ذكـرت مـن قـريش       
ــا، وأمــا مــا       فإنهــا لم تكــن أكثــر العــرب، ولا أمنعهــا في الجاهليــة فتخوفن
ــة، فــإن الجنــة إذا اخترقــت خلــص إلينــا، فقــال معاويــة:       ذكــرت مــن الجنُ

راكم على هذا قلة العقول، وأنت خطيب عرفتكم الآن، علمت أن الذي أغ
القوم ولا أرى لك عقلا، أعظم عليك أمر الإسلام، وأذكِّرك به، وتـذكرني  
الجاهلية؟ وقد وعظتك وتزعم لما يُجنِك أنه يخترق، ولا ينسب ما يخترق 

  إلى الجنة، أخزى الله أقواما أعظموا أمركم ورفعوا إلى خليفتكم.

برة لــن تقــنعهم، لا بــد مــن شــرح     وعــرف معاويــة أن الإشــارة العــا   
مسهب لواقع قريش أولا فقال: افقهـوا ولا أظـنكم تفقهـون؛ إن قـريش لم     
تعز في جاهلية ولا في إسلام إلا بالله عـز وجـل، لم تكـن أكثـر العـرب ولا      
ــانوا أكــرمهم أحســابا، وأمحضــهم أنســابا، وأعظمهــم      ــهم ك أشــدهم، ولكن

لجاهليـة والنـاس يأكـل بعضـهم     أخطارا، وأكملهم مروءة، ولم يمتنعـوا في ا 
بعضا إلا بالله الذي لا يُسْتذل من أعز، ولا يوضع من رفـع، هـل تعرفـون    
عربــا أو عجمــا أو ســودا أو حمــرا إلا قــد أصــابه الــدهر في بلــده وحرمتــه 

إلا مــا كــان مــن قــريش؛ فإنــه لم يــردهم أحــد بكيــد إلا جعــل الله   ،بدولــة
أكــرم واتبــع دينــه مــن هــوان   خــده الأســفل، حتــى أراد الله أن ينتقــذ مــن   

ــه         ــم ارتضــى ل ــه، ث ــذلك خــير خلق ــدنيا وســوء مــرد الآخــرة فارتضــى ل ال
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ثــم بنــى هــذا الملــك علــيهم، وجعــل هــذه  ،أصــحابا فكــان خيــارهم قريشــا
الخلافة فيهم، ولا يصلح ذلك إلا علـيهم، فكـان الله يحـوطهم وهـم علـى      

ا يدينونكم؟ أفٍّ دينه، وقد حاطهم الله في الجاهلية من الملوك الذين كانو
لك ولأصحابك، ولو أن متكلما غيرك تكلم، ولكنك ابتدأت، فأمـا أنـت يـا    
ـا،          صعصــعة فــإن قريتــك شــر قــرى عربيــة، أنتنــها نبتـًـا، وأعمقهــا واديًـ
واعرفهــا بالشــر، وألأمهــا جيرانــا، لم يســكنها شــريف قــط ولا وضــيع إلا   

ا وألأمهم أصهارا، سُبَّ بها، وكانت عليه هجنة، ثم كانوا أقبح العرب ألقاب
 -نزَّاع الأمم، وأنتم جيران الخط وفعلة فارس، حتى أصابتكم دعوة النبي 

وأنـت نزيـع شـطير في عمـان لم      ،ونكبـتكم دعوتـه   -صلى الله عليه وسلم 
ــه وســلم   -تســكن البحــرين فتشــركهم في دعــوة الــنبي      ،-صــلى الله علي

وحملـك علـى   فأنت شر قومك، حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالنـاس  
الأمـم الــتي كانــت عليــك، أقبلــت تبغـي ديــن الله عوجــا، وتنــزع إلى اللآمــة   

ولــن يمــنعهم مــن تأديــة مــا  ،والذلــة ولا يضــع ذلــك قريشــا، ولــن يضــرهم
عليهم، إن الشيطان عنكم غير غافل، قد عـرفكم بالشـر مـن بـين أمـتكم،      

كـم  فأغرى بكم الناس، وهو صارعكم، لقد علـم أنـه لا يسـتطيع أن يـرد ب    
قضاء الله، ولا أمرا أراده الله، ولا تدركون بالشر أمرا إلا فتح الله عليكم 
 شرا منه وأخـزى، ثـم قـام وتـركهم فتـذامروا، فتقاصـرت إلـيهم أنفسـهم.        
 :وبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكريـة والثقافيـة والسياسـية لإقنـاعهم    

 .عـــــــرض لهـــــــم أولا أمـــــــر قـــــــريش في الجاهليـــــــة والإســـــــلام   *
قبائل هؤلاء النفر ووضعها في الجاهلية؛ حيث كانت تعاني سـوء  تناول  *

المناخ ونـتن المنبـت مـن الناحيـة الطبيعيـة، ثـم الذلـة والتبعيـة لفـارس مـن           
الناحية السياسية، إلى أن أكرمهم الله بالإسلام فعزت بعد ذلٍّ، وارتفعت 

 .بعد هوان
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ن تناول معاوية صعصعة بن صوحان خطيب القوم، وكيف تلكأ ع *
تلبيــة نــداء الرســالة، وقــد دخــل قومــه بهــا، ثــم عــاد وانضــم إلى الإســلام، 

 .ورفعه الإسلام ثانية بعد انحدار

عــن مخططــات صعصــعة    -رضــي الله عنــه   -كشــف معاويــة   *
 .وأصحابه، وكيف يبغون الفتنة، ويبغون دين الله عوجا

ومحرك هذا الشر، وبذلك ربـط   ،وإن الشيطان هو وكر هذه الفتنة
الأمة بالله ثم بالإسلام والعقيدة، ثم كشف عن زيـف هـؤلاء النفـر،     تاريخ

 وفضحهم عن آخرهم، وأبان عن مخططاتهم وصلتها بدعوى الجاهلية.

 :جلسة أخرى
ثم أتاهم القابلة فتحـدث عنـدهم طـويلا ثـم قـال: أيهـا القـوم، ردوا        

 وينفــع أهلــيكم، ،علــيَّ خــيرا، أو اســكتوا وتفكــروا، وانظــروا فيمــا يــنفعكم  
  .وينفع عشائركم، وينفع جماعة المسلمين، فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم

قال صعصعة: لست بأهل ذلك، ولا كرامة لك أن تطـاع في معصـية   
 ،الله. قال معاوية: أو ليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله، وطاعته

، وأن تعتصـموا بحبلـه جميعـا ولا    -صـلى الله عليـه وسـلم     -وطاعة نبيه 
صـلى الله   -ا؟! قالوا: بل أمرت بالفرقة وخلاف مـا جـاء بـه الـنبي     تفرقو

، قال: إني آمركم الآن إن كنت فعلت فأتوب إلى الله وآمركم -عليه وسلم 
، ولـزوم الجماعـة   -صـلى الله عليـه وسـلم     -بتقواه وطاعته وطاعة نبيـه  

وكراهة الفرقة، وأن توقروا أئمتكم، وتدلوهم علـى كـل حسـن مـا قـدرتم،      
ــا      وتع ــهم. قــال صعصــعة: فإن ظــوهم في لــين ولطــف في شــيء إن كــان من

نأمرك أن تعتـزل عملـك، فـإن مـن المسـلمين مـن هـو أحـق بـه منـك. قـال            
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معاوية: من هو؟ قالوا: من كان أبوه أحسن قـدما مـن أبيـك، وهـو بنفسـه      
أحســـن قـــدما منـــك في الإســـلام. قـــال معاويـــة: والله إن لي في الإســـلام 

ن قـدما مـني، ولكنـه لـيس في زمـاني أحـد أقـوى        قدما، ولغيري كـان أحس ـ 
على ما أنا فيه مني، ولقـد رأى ذلـك عمـر ابـن الخطـاب، فلـو كـان غـيري         
أقوى مني لم يكن لي عند عمر هوادة ولا لغـيري، ولم أحـدث مـن الحـدث     
مـــا ينبغـــي لي أن أعتـــزل عملـــي، ولـــو رأى ذلـــك أمـــير المـــؤمنين وجماعـــة 

لـه، ولـو قضـى الله أن يفعـل ذلـك      المسلمين لكتب بخط يده فاعتزلـت عم 
لرجوت أن لا يعزم له على ذلك إلا هو خير. فمهلا فإن في ذلك وأشباهه 
ما يتمنى الشيطان ويـأمر، ولعمـري لـو كانـت الأمـور تقضـى علـى رأيكـم         
وأمــانيكم مــا اســتقامت الأمــور لأهــل الإســلام يومــا ولا ليلــة، ولكــن الله     

ا الخــير وقولــوه. قــالوا: لســت  يقضــيها ويــدبرها وهــو بــالغ أمــره، فعــاودو 
لذلك أهلا، قال معاوية: أما والله إن لله سطوات ونقمات، وإنـي لخـائف   
عليكم أن تتابعوا في مطاوعـة الشـيطان حتـى تحُلَّكـم مطاوعـة الشـيطان       
ومعصية الرحمن دار الهوان من نقم الله في عاجل الأمـر والخـزي الـدائم    

ورأسه فقـال: مـه، إن هـذه ليسـت     في الآجل، فوثبوا عليه فأخذوا بلحيته 
بــأرض الكوفــة، والله لــو رأى أهــل الشــام مــا صــنعتم بــي وأنــا إمــامهم مــا  
ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم، فلعمري إن صـنيعكم ليشـبه بعضـه    

  بعضا، ثم قام من عندهم فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلا مـا بقيـت.  
ــا معاوي ــ     ــذل فيه ــتي ب ــة الأخــيرة ال ــده،    هــذه المحاول ــل جه ة أمــير الشــام ك

واستعمل حلمه وثقافته وأعصابه كي يثنيهم عن الفتنة، إنه يـدعوهم إلى  
تقــوى الله وطاعتــه، والاستمســاك بالجماعــة والابتعــاد عــن الفرقــة، وإذا 
بهم يرفعون عقيرتهم قائلين: ليس لك أن تطـاع في معصـية الله. وبحلمـه    

ــه لا ي ــ    أمرهم إلا بطاعــة الله، الكــبير، وصــدره الواســع عــاد فــذكرهم بأن
وعلى حد زعمهم فهو يتوب من المعصية إن وقعت، ثم يعود لـدعوتهم إلى  
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ــوعظ        ــو كــان ال ــق كلمــة الأمــة، ول الطاعــة والجماعــة والابتعــاد عــن تفري
يجــدي معهــم لأمكــن أن تتــأثر قلــوبهم لهــذه المعاملــة، وهــذا اللطــف وهــذا 

وهـو يـوجههم إلى    الحلم، لكنهم اعتبروا ذلك ضـعفا وتهاونـا منـه؛ خاصـة    
أن يستعملوا الأسلوب الهادئ في العظة واللين في النصح، فوجدوا المجـال  
رحبــا أن يكشــفوا عــن مكنــون قلــوبهم. فقــالوا: فإنــا نــأمرك أن تعتــزل         
ــة انتباهــا         ــه معاوي ــك، وانتب ــه من ــك؛ فــإن بالمســلمين مــن هــو أحــق ب عمل

يه، لعل في مفاجئا إلى ما يكنُّون، فأحب أن يتعرف على جانب غامض عل
ــهم الأراجيــف       هــذا التعــرف مــا يوصــله إلى مــن يحــركهم، ويبــث في ذهن

واكتفـوا بالإشـارة إلى أنهـم يحبـون أن      ،المغرضة، ولكنهم أخفوا مـا يكنـون  
يدع العمل لمن هو أفضل منه، ولِمَنْ أَبُوه أفضل من أبيه، ثـم تحلـم علـيهم    

أمرونــه بــأن أكثــر فــأكثر، رغــم الأســلوب الفــج الــذي ســلكوه معــه، وهــم ي  
يعتــزل العمــل. وهنــا نجــد لمعاويــة جوابــا مستفيضــا عــن وجهــة نظــره في  
الحكــم والإمــارة والقيــادة، وقــد لخـــص معاويــة إجابتــه في ســت نقـــاط        

 :أساسية ومهمة
هــي أن لــه قــدما وســابقة في الإســلام، فهــو حــامي ثغــر الشــام  -01

 .منذ وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما
هنــاك في المســلمين مــن هــو أفضــل منــه وأكــرم، وأحســن        إن  -02

سابقة وأكثر بلاء، وهـو يـرى أنـه أقـوى مـن يحمـي هـذا الثغـر الإسـلامي          
العظـــيم (الشـــام)، فمنـــذ أن تـــولاه تمكـــن مـــن ضـــبطه وسياســـته، وفهـــم 

  .نفسيات أهله حتى أحبوه

إن الميزان الحساس والمعيار الدقيق الذي يقيم الولاة هو عمـر   -03
الـذي لا تأخـذه في الله لومـة لائـم، فلـو       -رضـي الله عنـه    -اب بن الخط
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وجد في معاوية شططا أو انحرافا أو ضعفا لعزلـه، ولمـا أبقـى عليـه يومـا      
صـلى   -واحدا، فقد عمل له طيلة خلافته، كما ولاه من قبل رسـوله الله  

على بعض عمله، واستخدمه كاتبا بين يديـه، وولاه أبـو    -الله عليه وسلم 
 .الصديق من بعده ولم يطعن في كفاءته أحدبكر 

إن اعتــزال العمــل يجــب أن يســتند لأســباب موجبــة للاعتــزال،  -04
 فما الحجة التي يقدمها دعاة الفتنة ليتم الاعتزال على أساسها؟

إن الــذي يقــرر العــزل عــن العمــل أو البقــاء في الإمــارة لــيس         -05
، -رضي الله عنه  -ثمان هؤلاء الأدعياء، إن ذلك من حق أمير المؤمنين ع

 .وهو الذي له الحق في تعيين الولاة وعزلهم
إن أمير المـؤمنين عثمـان يـوم يقـرر عـزل معاويـة، فهـو واثـق أن          -06

أمره خـير كلـه، ولا غضاضـة في ذلـك؛ فهـو أمـير مـأمور وهـو أمـر خليفـة           
 المسلمين.

مؤلمــا أشــد الألم، لقــد    ،كــان ختــام الجلســة مؤســفا أشــد الأســف     
ــذرهم ن ــه،    حـ ــيطان ومنزلقاتـ ــاوي الشـ ــذرهم مهـ ــبه، وحـ ــة الله وغضـ قمـ

وحــذرهم فرقــة الكلمــة ومعصــية الإمــام، وحــذرهم الانقيــاد إلى أهــوائهم  
ــه وأخــذوا برأســه         ــوا علي ــك؟ وثب ــل ذل ــهم مقاب ــان من ــاذا ك وغــرورهم، فم
ولحيتـــه، وعندئـــذ زجـــرهم وقمعهـــم، ووجـــه لهـــم كلامـــا قاســـيا مبطنـــا   

أن ينصاعوا للحق، فلا بد من إبـلاغ  بالتهديد، وعرف أن هؤلاء يستحيل 
، وكشـــف هويـــاتهم -رضـــي الله عنـــه  -أمـــرهم لأمـــير المـــؤمنين عثمـــان  

  وخطرهم ليرى فيهم أمير المؤمنين رأيا آخر".

ــن        ــوك، نقــلا عــن: الصــلابي ، عثمــان ب ــاريخ الامــم والمل الطــبري، ت
  .294-290 عفان، ص
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  4 الملحق رقم:
  رفض الامام علي للخلافة

والتمسوا غيري، فإنـا مسـتقبلون أمـراً لـه وجـوه وألـوان، لا       دعوني  "
تقوم له القلوب ولا تثبـت عليـه العقـول، وإن الآفـاق قـد أغامـت والمحجـة        
قد تنكرت، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصـغ إلى قـول   
القائـــل وعتـــب العاتـــب، وإن تركتمـــوني فأنـــا كأحـــدكم و لعلـــي أسمعكـــم  

  ليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً"وأطوعكم لمن و

  

  .182-181 ، ص01نهج البلاغة، ج 
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  5 الملحق رقم:
  الامام علي يتعهد ضمنيا بقتل قتلة عثمان:

رُكمُْ وَاحِـداً إِنِّـي أرُِيـدُكمُْ         ريِ وَأمَْـ "لمَْ تكَنُْ بَيْعَتكُمُْ إِيَّايَ فَلْتـَةً وَلـَيْسَ أمَْـ
هِ     مُ اللَّـ كمُْ وَايْـ لِلَّهِ وَأَنْتمُْ ترُِيدُوننَِي لِأَنفُْسِكمُْ أَيُّهَا النَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنفُْسِـ

لَ      لَأُنْصِفنََّ المَْظْلوُمَ مِنْ ظَالِمِهِ هِ حَتَّـى أُوردَِهُ مَنْهَـ الِمَ بخِِزَامَتِـ وَلَأَقوُدَنَّ الظَّـ
."   الحَْقِّ وَإِنْ كَانَ كَارهِاً

  

  .19، ص 02عن: نهج البلاغة، ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   



113 
 

  6 الملحق رقم:
  سياسة الامام علي على لسان القعقاع بن عمرو

"خــرج القعقــاع حتــى قــدم البصــرة فبــدأ بعائشــة رضــي الله عنــها     
فسلم عليها وقال أي أمه ما أشخصك وما أقـدمك هـذه البلـدة قالـت أي     
ــى تســمعي         ــزبير حت ــابعثي إلى طلحــة وال ــاس قــال ف بــني إصــلاح بــين الن
كلامــي وكلامهمــا فبعثــت إليهمــا فجــاءا فقــال إنــي ســألت أم المــؤمنين مــا 

لــبلاد فقالــت إصــلاح بــين النــاس فمــا تقــولان  أشخصــها وأقــدمها هــده ا
أنتمــا أمتابعبــان أم مخالفــان قــالا متابعــان قــال فــأخبراني مــا وجــه هــذا    
الإصــلاح فــوالله لــئن عرفنــا لنصــلحن ولــئن أنكرنــاه لا نصــلح قــالا قتلــة   
عثمان رضي الله عنه فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن وإن عمل به كان 

مـا قتلـة عثمـان مـن أهـل البصـرة وأنـتم قبـل         إحياء للقرآن فقـال قـد قتلت  
قتلهم أقرب إلى الاسـتقامة مـنكم اليـوم قتلـتم سـتمائة إلا رجـلا فغضـب        
لهم ستة آلاف واعتزلـوكم وخرجـوا مـن بـين أظهـركم وطلبـتم ذلـك الـذي         
أفلــت يعــني حرقــوص بــن زهــير فمنعــه ســتة آلاف وهــم علــى رجــل فــإن      

موهم والـذين اعتزلـوكم فـأديلوا    تركتموه كنتم تاركين لما تقولون وإن قـاتلت 
علــيكم فالــذي حــذرتم وقــربتم بــه هــذا الأمــر أعظــم ممــا أراكــم تكرهــون 
وأنــتم أحميــتم مضــر وربيعــة مــن هــذه الــبلاد فــاجتمعوا علــى حــربكم          
وخــذلانكم نصــرة لهــؤلاء كمــا اجتمــع هــؤلاء لأهــل هــذا الحــدث العظــيم    

أقـول هـذا الأمـر    والذنب الكبير فقالت أم المـؤمنين فتقـول أنـت مـاذا قـال      
ــا فعلامـــة خـــير    دواؤه التســـكين وإذا ســـكن اختلجـــوا فـــإن أنـــتم بايعتمونـ
وتباشــير رحمــة وردك بثــأر هــذا الرجــل وعافيــة وســلامة لهــذا الأمــة وإن 
أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شـر وذهـاب هـذا    

ترزقوهـا وكونـوا   الثأر وبعثه الله في هذه الأمـة هزاهزهـا فـآثروا العافيـة     



114 
 

مفــاتيح الخــير كمــا كنــتم تكونــون ولا تعرضــونا للــبلاء ولا تعرضــوا لــه         
فيصرعنا وإياكم وأيم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليـه وإنـي لخـائف ألا    
يــتم حتــى يأخــذ الله عــز و جــل حاجتــه مــن هــذه الأمــة الــتي قــل متاعهــا  

ولــيس ونــزل بهــا مــا نــزل فــإن هــذا الأمــر الــذي حــدث أمــر لــيس يقــدر     
ــة الرجــل،        ــر الرجــل ولا القبيل ــل الرجــل الرجــل ولا النف ــالأمور ولا كقت ك
فقالوا: نعم، إذا قد أحسـنت وأصـبت المقالـة فـارجع فـإن قـدم علـي وهـو         
علــى مثــل رأيــك صــلح هــذا الأمــر فرجــع إلى علــي فــأخبره فإعجبــه ذلــك 

  وأشرف القوم على الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه".

  

  .488 ، ص04 تاريخ الامم والملوك، جالطبري، 
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  7 الملحق رقم:
  الامام علي يكشف توغل الثوار في المجتمع

بعد ما بويع بالخلافـة وقـد قـال لـه قـوم مـن الصـحابة: لـو عاقبـت          
 :قوماً ممن أجلب على عثمان؟ فقال عليه السلام

مَا تعَْلمَُـونَ، وَلكِـنْ كَيْـفَ لي بِقُـوَّة وَالْقـَوْمُ       أجَْهَلُ "يَا إخْوَتَاهُ! إنِّي لَسْتُ
ــونَ ــمْ   المُْجْلبُ ــا وَلاَ نمَْلِكهُُ ــوْكَتِهمِْ، يَمْلِكوُننََ ــدِّ شَ ــدْ  !عَلَــى حَ ــاهُمْ هــؤُلاَءِ قَ وهَ

ومُونكَمُْ  ثَارَتْ مَعَهُمْ عِبْدَانِكمُْ، وَالْتفََّتْ إلَيْهمِْ أَعْرَابُكمُْ، وَهُمْ خِلاَلكَمُْ ا   يَسُـ مَـ
إنَّ هذاَ الْأمَْرَ أمَْرُ  !شَاؤُوا؛ وَهَلْ ترََوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلَى شَيءٍ، ترُِيدُونَهُ؟

رِّكَ        اسَ مِـنْ هـذاَ الْـأمَْرِ إذاَ حُـ ادَّة،إنَّ النَّـ عَلَـى   جَاهِلِيَّةٍ، وَإِنَّ لِهؤُلاَءِ الْقَـوْمِ مَـ
وْنَ، وَفِرقْةٌ ترََى مَا لاَ ترََوْنَ، وَفِرْقـَةٌ لاَ تـَرَى لا هـذاَ    أمُُورٍ: فِرْقَةٌ ترََى مَا ترََ

ــبرُِوا وَلاَ هــذاَ، ــذَ       فَاصْ ــا، وَتؤُْخَ ــوبُ مَوَاقِعَهَ ــعَ الْقُلُ ــاسُ، وَتَقَ ــدَأَ النَّ ــى يَهْ حَتَّ
ــمَحَةً ــوقُ مُسْ ــريِ، وَلاَ    الحُْقُ ــهِ أمَْ ــأْتِيكمُْ بِ ــاذاَ يَ ــرُوا مَ ــي، وَانظُْ ــدَأُوا عَنِّ  ؛ فَاهْ

ةً     تفَعَْلوُا فعَْلَةً تُضعَْضِعُ قِطُ مُنَّـ كُ    وَتُـورِثُ وَهْنـاً  ، قُـوَّةً، وَتُسْـ ةً، وَسَأمُْسِـ وَذِلَّـ
".اسْتمَْسَكَ الْأمَْرَ مَا   ، وَإذاَ لمَْ أجَِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّواءِ الكَْيُّ

  

  .81-80 ، ص02نهج البلاغة، ج 
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  8 الملحق رقم:
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  9 رقم:الملحق 
  الدولة الاسلامية في زمن الفتنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .356عن: عدنان ملحم، الفتنة الكبرى والمؤرخون العرب، ص 
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  10 الملحق رقم:
  العراق في زمن المؤامرة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .357عن: عدنان ملحم، الفتنة الكبرى والمؤرخون العرب، ص 
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